ا بم 


١‏ دربم ا ااا 0000'ظؤإض 


ساس سس وسو سوسساسو- 


الإأمين الإمل ال اليك الصرة 
ورئيين المغيرين 


الهذء الخامس 


شما 


5 
5-6 37 المؤمنين 
"تمص التنتاء العتبيرات 
56 
الطبعة الأولى سروس ه ب سر ١‏ م 


حقوق الطبع والترجة محفوظة للؤاف 
طبع مَطبعةَ عدوا إلى وتوا بكم 








الزهراء 


إلى رفح ( السيدة خديجة ) رضى الله عنها 

إلى أول انسان أسلم» وآمن وصدّق برسولالله صلى الله عليه وسلم 

إلى أول امرأة تزوجها النى عليه الصلاة والسلام 

إلى أسعد زوجة فازت وتتعت بأشرف زوج 

إلى أفضل نساء أهل الجنة بنص الحديث الشزيف : 

« أفضل نساء الجنة: خديجة » وفاطمة» ومريم بنت عمران ١‏ وآسية 
امراة فرعون » 

أهدى هذا الكتاب.راجيا الله النفم به وجزيل الأأجر والثواب. 


وحسن الماب 


السير عل فكرى 
ابن المرحوم السيد مد عبد الله 


مصر الجديدة فى يوم الاثنين ٠١‏ جمادى الأولى سنة سرمس, 


١ اغعسطمن سئة وسه‎ ٠ 











م + 
راواه نه 
م عسو 2 بم 

وبه ثقتى وعليه توكلى 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين»وأزواجه الطاهراتءأمبات المؤمنين 

و بعد » فانالاطلاع على سير أمبات المؤمنين» وشهيرات النساء» لمن 
أعفلم وسائل التربية والتبذيب ؛ لأنها تدور حول التأمنى والاقتداء» 
ولااشئء .بؤثر فن النفس :مكل القدوة الصالحة ء والاموة الخدنة 

قال اله تعاللى :ل( دْكَانَلَءْ ' فى رَسُول الهو 6 1 

وقد كثرت فىهذه الكنين التصض الوضعية » والروارات القرامية ) 


وممظءها ميد لاخلاق: البنات #ابل والسيدات, اللإى أصحن اعد 


شفف بقراءتهاء وحضور قثيلها 

لهذا جعلت فى هذا المزء السير الشرينة لأأمبات المؤمنين » والدة 
البى صلى الله عليه وسلم وزوجاته؛ وغيرهن من شهيرات النساء الشريفات 
الطاهرات؛ منالسلف الصا ليكون فى مطالعتها ودراستها أحسن أسوة 





لاج د 


للبنات؛ وأعفظم قدوة لاسدات) مجلا تيراسا لار شاد هن إلى العار يق 
الأقوم وتهذيباً .لأخلاقين » وعظة وعبرة لطن ؛ لأن فيها قصصا , 
وأمثلة وعبرا اكنية ٠‏ ارد كل لاسن 11لا ذوال , ونجليل التكال > 
وشريف الخصال » التى يجب أن تتخلق بها كل بنت وسيدة ؛ لتنال 
اما شيا ؛ وسمعة طببة ؛ وذكراً خالداً 

وله الهاذى الى سواء السبيل ؟ 


مصر الجديدة فى يوم الاثنين ٠١‏ جمادى الأولى سنة مم١‏ 


١9غ اغسطس سنة‎ ٠ 
السير على سكرى‎ 
ابن المرحوم‎ 
السيم تمد عبد الله‎ 











أمياك ا مؤمذان 


١‏ - السيدة امنة بنث وهب أم الى جك 


نسبها - هىالسيدة آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بنلَؤى بن غالب أم النى صلى اللّهعليه وس 

مناقبها ‏ أعطاها اله تعالى من الال والكمال ما كانت تدعئية 
حكيمة قومها 

وكانت من الفصاحة والحكمة والبلاغة على جانب عظيم ل يسبقها 
اليك اعد دن تسا ادر 

وفانها ‏ :وفيت بعد مود الننبىصلى الله عليه وس بست سنوات 
ودفنت ( بالابواء ) 

والسبب فى دقتها هناك أن ( عبد الله ) والد الرسول عليه الصلاة 
والسلامكانقد خرج الىالمدينةمتارقراً فات بالمدينة؛ فكانت زوجته 
آمنة تخرج الى المد بنة بزور قبره؛ فلما أنى على رسول الله صب لوس 
ست سنوات خرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب وأم أن حاضنة 
رسول الله فلما ضارت ( بالانواء ) منصرقة الى مكة مانت بها 





بد 5 كك 
ويقال : ان أبا طالب زار أخواله بنى النجار بالمديئة وحمل معه آمنة 


فلمارجع منصرقً الىمكة مانت آمنة بالأبواء.وقيل : دفنت (بدار رائعة) 


وهوموضع بكة) وقيل بمكة فى شع ب(أنى دب)وكانت من شاعرات العرب 


الجيدات: ومن شعرها قوطاءوهى فى نزع الموت؛ وكانت نظرت الى النى 
صل اللهعليهوسل وهو يلدب بجانيهل فأسضضتعلى نركه صغيراً وأنهسينثاً 
ًا من الأب والأم؛ولسكن تأست ها يناله من الفخر واللجد فى قومه 
وفى العالم بأسره ما رأته منه فى حال صغره وما رأته فىمنامها فقالت : 


« بارك الله فيك من غلام 
«نجابعو ن الملك العلام 
«ممائة مر:_إبل سوام 
لقانت مبعوث إن الأنام 
«تبعث بالتوحيد والإسلام 
« فلله أنهاك عن الاصنام 


يا بن الذى فى حومة امام » 
فودى غداة الضرببالسهام » 
3 ما أبصرت ف المنام » 
فى الحل وفىالحرام » 
دين أيك الب ,ابراهام » 
أل نوالييا مع الأقوام «( 


ثم قالت : كل حى ميت ١‏ وكل جديد بال؛ وكل كتار اط -وأنا 
ميته ة وذ كرى باقر وأقلة روحبا ٠وقيل‏ :أن بعضهم راها بهذهالابيات: 


المتاة ال الأمينه 


0 


« زوجة عبد الله والقرينه 


ذات الجال العنة الرزينه » 
أم نى الله ذى السكينه » 











000 


< وصاحب المبر بالمدينه 
« لوفوديت لفوديبت ينه 
« لاتبق ظعانا ولا ظعينه 
«أما دللت أيها المزينه 
« فكلنا والههة حزيئه 


صارت لدى حفرتما رهينه » 


وللمنايا شهرة مثيله » 


إلا أنتك وقطعث وتنه » 


عن الذىذ والعرشيعلى دينه » 
كك للعطلة أو نازينه » 
من" كتاب) الدن المثور» 
« فى طبقات ربات الخدور » 





سد 


؟ - السيل 8 خبل جتآبنت خ و يلد 


َم المؤمنين 'ولقها 
نسبها_كانت السيدةخدية من أشره فانط قر نش نمسا يوا هرظن 
ل ا ا ل 
كل مزية مشرقة » وتخصلة باغرة » أبوها (خويلد) من أشراف قريش 
ور الام اليا رن اما امات ا(فالية) قم حل نيلها لقره 
النبؤاية المباركة ويذلك أصبحت ( أء المؤمتين السيدة خدية) أقرب 
الزوجات الطاهرات إلى النى صلى ان عليه وس 2 
أدركت اواخرعبد الجاهلية وكانت طا مكانة سامية بين قومهاجال 
خلنها توشقها وكانت تدعى فى الجاهلية (بالطاهرة) لطبارة سيرتها وثقاء 
سريرتها » وقد اشتهرت من بين نساءقومبا محصافة العقل؛ وجودة الرأى 
وطبارة القلب.لخطبها لأول مرة (عتيق بن عابد) فنزو جته ثم مات عنما 


فنزوحت شريما آخر هو( أنوهالة ) وولدت منه ولداً اسمه( هند ) 
إلا أنه بعش طو يلا وبرملت مرة ثانية 

ظلت"السيدة. خدجة :فى نصارة الشناب» حت بها أسباتالرفاهة 
والعز تقطن متزلا حم وبحوطا العبيد واللوارى؛ قترفعها الا.نظار وترمق 














ماهى فيه من عز وخار و يتكائرحوطها.طلاب يدهاءأئ زواجها من أعيان. 
قريش ووجوهها فترفض كل طلب من غير أن تفضل أحدا على أحد 


رُوْاجها من رسول الله : لقند من الله عليها بزواحها من د 


صل الله عليه وسلم يعدأن رأت أمانته ورجحان عقله وأضالة رأيه.وكرم 


خلقهوذلك بحضورعه أبى طالب وحجزة منزل عمرؤلن ال 
خديجة فىجمع عظم من كرام قر يش وتجباء عشاز بزهم حيث مض 2 
ابن أسد فقال:* 

1 اشبدواعلى معاشر قر لسر ى قد زوجت ممد ابنعبد لله خدخة 
بنت خو يلد) 

فا أعظمها من كلة جمعت بين القمرين النيريق:؛ وقد بذل :اها من 

المجات ا داق من الذهب وقيل : لكتحنا لخ بان يات 
(خديجة الطاهرة) زوجة ممد صلى الله عليه وسلرء وعكذا صادق.القوم 
على .زؤاجه.مثها ٠‏ وكان الرسول جالنًا مخانبهن| أثناء العقد ..فلما انتبت 
الصيغة طلبت إليه أن_ينحَر جزوزاً من الابل التق أصدقها.عنة أبو ظالسه 
مهر:قنخر إنحداها فى اعمال وأطفم القو م؛وأءرت خدحة نساءها بالرقص 
فرقصن نوغنين ( وى أول ولية أولها صلى الله عليه وسلم) 

أما الرسول اله صلىالله عليه وسلٍ فقذ أفم صدرهدسرورا<تى أن 





و8 د 


عمه أبا طالب عند ما لاحظ خالتة الروحيه حمد الله كثيراً 
١‏ - مثال الزوجة الصالحة 


كانت خديجة فى بيمها مع ز وجها الجليل لخر النساه والمثل الأعلىفى 
المودة والوداعة؛وحسن المعاشرة والترفم عن الكلفة» و يذل المعونق تقوم 
نواجباته وقضاء لوازمه بيجلالخاص يها 

وتجتبد ذوق ذلككله بكل ما آناها الله من ذكاء وفطنة؛ و بكل ما 
جبات عليه من شفقة ورحمة ورقة» أن تجءل أيام حياته تر براحة وهناء 
وأنس ووفاء 1 

وكان النى صل الله عليه وسل فى نظرها شخص) فذا متازا دق 
الحب الصادق؛ والتقديس الواجبٍ 

وكانت السيدة خديجة فى نظره الزوجة الطيبة الصالحة, وكانت أول 
.من أسل وامن به 

وهذا مضت حيانهما المشتركة ففوثام وسلام؛ فقضيا مس وعشربن 
رييعًا م يعكر صفوها عتاب صغير أوغضب طنيف 

وكان الرسول صلى الله عليه وسل يخصها باحترام كبير فلها فى تنسه 
أسني منزلة»وى قلبه أسمى مكان لايفتأ يعترف بفضلبا حتى أنه لم يخطر 
على باله طول معاشرته ها أن تزوج من غيرها مع أنها كانت أ كبرمنه 











سنك تزوجها وسنه 76 سنة وقيل: ثلاثون سنة وهى فى سن الار بعين 


وأقانك نه 06 اده 


وقد رزقت منه صلى الله عليه وسلم ستة أولاد : ابنان »وعما القاسم 


وعبد لله.وأربع بئات وهن : زينب. ورقية»وأمكثوم؛ وفاطمة الزهراء 

وفانها - توفيت قبل الطجرة بثلاث سنين ففشبر رمضان(بالحاجون) 
وهى ابئة ستين سنة , ونزل صل الله عليه وسلم فى حفرتها وحزن عليها 
حزنًا شديداً وعظمت عليه مصيبتها 


لما رأت عندها مالا وافراً لم تتتكلعليه ولم تنفقه فى زجرف الحياة 
الباطلة ؛ بل فكرت فى أحسن الطرق للتثميره » فرأت أن التجارة 
أشرف سبيل ٠‏ ولا تتكون رابحة إلاإذا قام بها الرجل الكفء النشيط 
الأمين . فكانت مختار من قومبا من ترضى سيرته؛ فاختارت يرأمها 
الثاقب ممداً صلى الله عليه وسلم النبى الأمين» فأرسلته فى تجارة لا مع 
غلامها (ميسرة)الىالشام؛وكان عبره وقتئذ نخس وعشربن سنة)وعرضت 
عليه أن تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » فسار بتجارتما 
ولا رجع بالبضائع باعتهاء فرحت ريح عظمًا ؛ وأصابت بذلك خيراً 








ا 3 


عم ..وأوصلبا الى السعاذة.الدائٌة ؛ ركان هذا بدء تار خجديد للسيدة 


خديجة مع مد بن عبد الله صل الله عليه وسلم 


من هذا يغهم أنها زضى الله عنها كانت مفكرة عاقلق بعيدة النظر» 
سديدة الرأى» حسنة الاختيار .لا نها. اختارت الكفء الأأمين للعمل 
فى مالا فاستفادت أحسن الفوائد 


؟ ‏ مثال من شجاعتبا وصدق إهانها وعز يتما 


كان ال لرسول الأمين صلى الله عليه وس عبد فى غار حراء» وكانت 


زو السيدة خدحة تع ٠‏ له مايازم من ا حك اذا مانئد أعدت له 
غيره ؛ ولماتزل عليه الوجى بسفارة جبريل ورجع إليها ممتقع اللون 
قالت له : أبشر فوالله لايك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق 
احدنت ؛ وتاكس المعدوم , وتؤدى الأمانة ؛ وتقرى الضيف وتعين 
عل انب لق 

ثم ذهبت به إلى ابن عمها (ورقة بن نوفل) وكان قد تنصر وقرأ 
هات ومع من أهل'التوراة والانجيل فأعامته يشأنه وسألته خدحة 
بعد ذلك قائلة :.يا ابن العم أأتستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذئ 
يأتيك اذا جاءك ؟ قال : نم . لفاءه جر بل فأعامها ؛ فقالت له :قي 
فاجلس على غخذى اليسرى ففعل » ققالت :هل اراه ؟ قال : نمم ء 














قالت : قتحول على كنذى, العنى .. فنعل؛ فقالت هل تراه #قال : عم. 
فألقت خديجة جارهاء ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا . قالت : يا ابن 
العم اثبت وأبشر فانه ملك .وما هو بشيطان 
فكانت خديجة أول من امن به وصدقه 
ولما عامه جبريل الوضوء والضلاة أنى إلى خديجة وعامها فتوضأت 
٠‏ كرطوة 'وصلك الكصازته 
ولا سألت خديجة ابن عمها (ورقة بن نوفل) عن شأن ممد على الله 
عليه وسلم » وقص" عليه الرسول الكريم قصته قال له : إن الذى نزل 
عليك هو املك الذى كان ينزل على موسى وإنك لنبى هذه الآمة 
فاطمأن بذلك.فؤاده الشريف 
فن هذه القصة يفهم أن السيدة خديجة كانت شجاعة قوية القاب 
صادقة العزيمة إذ لو فوجئت ببذه الحادثة العجيبة امرأة غيرها لضاع 
فكرها وارتبك أمرها 


- مثال المرأة الصبورة المعينة لزوجها على حمل الأذى 


01 الله صلى الله عليه وسم ثلاث سئوات بدعو قومه 
سرراء ثم أمر بالجهر بالدين فتكان ذلك 
وقد وجد عليه الصلاة والسلام من قومه فى أثناء هذه الدعوة 











مالاحتمله غبره يا وعناداً وزو وابتعد عنه الأقرياء» وحرضوا 
عليه السغباء فصبر على أذاهم ودأب فى دعوته 
وكانت السيدة خديجة تسمى فى تخفيف الامه » وتساعده على 
دعوته. وتتحمل اللأذى من الح صابرة لانشكو ألم ولا ضجرا ولد 
تؤثر الراحة على ماتلاقيه من أنواع الأذى 
فكانت السيدة خديجة مهذا العمل تضرب الأمثال للنساء لتعانون 
أن المرأة الصالحة الصابرة الشكورة أ كبر مساعد ازوجها فى المائّات 
تفديه عالها و بنفسها 
بعض الأحاديث الواردة بشأنها 
1 0 1 5 و الله 
١‏ - ذ ثر سلام الله تعالى على خديجحة ضرعي 
على لسان جير يل عليه السلام وسلامه 


عن ألى هريرة قال : ألى جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه 


وس ققال : ياحمد خديحجة قد أتتك باناء فيه إدام أو طغام أو شراب 
فاذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من رمها ومنى ( أخرجه الششيخان ) 

وقد روى أن النى صلى الله عليه وس قال : ياخديحة إن جبديل 
قرئك السلام 














هم ب 


وفرواية أخرى : ان جبريل قال : باعمد أقرىء خديجة من رمها 
السلام. ققال النبى صلى لله عليه وسلم : ياخديجة هذا جبريل يترئلت. 
الله السلام ؛ ومنه السلام ؛ وعلى جبر بل السلام 


ذكر تنشير النى كيه خدحة عليها السلام 
ببيت فى الجنة 


ن أي هر راان جبريل قاللانبىصل الله ا : شر خدررجة- 
00 014 
وعن عالق أرقق ”اود كترالاوالك + ماحمودف! كاه تاراق 
خديجة وها تزوجنى رسول الله صلى لله عليه وسلم ناتك 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها بيت فى الجنة من 


قصب لاصخةب فيه ولا نصب 


؟ - ذكر ثثناء التى يليه على خدجة مركا 


غن عائشة رذى الله عتها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
عا أ كثر ماتذكرهاء -مراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها قفال + 








ما أبدلنيى الله خيراً منها . قد آمنت لى ال إدكتر«الثاينة وَصدتتى باذ 
يع النامن ع ووامتتى تاها بإذ جرمهلةالتلان ل.ورزقى /أولادها اق 
جرم أولاد النساء 

وَعنها أَزَقك : أن اطول الله صلى الله عليه وسلم كآن بكثر ذ كر 
اه لل للك تمن عن دن لان ترش برا 
الشدقين :“قالت : فتمعز” وجه رسول ألله “صل الله عليه وسلم ععراً 
ماكنت أراه منه إلاعند نزول الوجى؛ وإإذا رأىاليلة حتى ع أرحمة 
أم عذاب ؟ 

ع - ذاكر تنا أفضل نساء قل انلنة جلها 

عن ابن عاين الى الله عله قال 1 خط ستول 'الله صل أيه عليه 
وس أر بعة خطوط وقال:: أتدرون ماهذا ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم فال رد ا مل لق عليه وسلم : 

«أفضل نساء الله فى الجنة خديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد 


ومريم ابنة عمران ٠‏ وآسية امرأة فرعون 














؟- السيدة عائشة طق 
5 المؤمنين 


نسبها - السيدة عائشة , رذى الله عنها هى بنت (أبى بكر الصديق) 
0 ابن ( أبى قحافة) من أعلام قريش عر وجامًا وأحد 
الأربعة المقربين الى رسول الله صل اللهعليه وس ؛ 0 مها (أم رومان ) 
بنت (عامر بن عوير الكنانية) وكان مولدها سنة أر بع من المبعث 

زواجها مز ن رسول الله صلى الله عليه وس : عقد عليها لرسول الله 
صل الله عليه وس فى العام الثالث من انتقال زوجته السيدة خديجة الى 
دار الخلد والبقاء .إلا أنه لم يدخل ها فى عامه ؛ لاأن الزمان واللمكان 
لم يسمحا بتلك السعادة وقنئذ . وكان صداقها أر بعمائة درم 

وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه عليه وس كك وهن اينات الدع 
سنين وقيل :اس ودخل جا لدي وى نت تسع وقيل : عشر 
وكانت أحب نسائه اليه ٠‏ وكنيتها (أم عبد الله) ابن اختها (أسماء بنت 
أبى بكر) وهى الزوجة الثالثة ل ا 
بها ( سودة بنت زمعة ) انزوجها فى السنة العاشرة من النبوة ؛ وكانت 


رام جك ره ابعر ) 








غ6 1 أببي. 
٠‏ متزوجة قبله ابن عمبا» ولأكيرت أراد طلاقها صلى الله عليه وسلم 
فسألته ألا يفعل » وجعلت يؤمها لعائثنة؛ وعاتدت إلى أن مانت فه 
خلافة مر رضى الله عنه 

محبة ارول لما كانت أم المؤمنين (السيدة عائشة) أحب نساء 
الرسول اليه ٠‏ وكان يلقبها الرسول صل الله عليه وسل (بالشميراء) ويحبها 
محبة أ كيدة » وكآن من دوائى سروره صلى الله عليه وس أنه يرضيها 
ويعمل مافيه سرورها وراحتباوهناءنهاء حتىتوثقت حبته لها وازدادت. 
مكانتها فى قلبه الطاهر 

فن أمثلة محبته لا: أنه قال ها الرسول صلى الله علي وس ذات يوم 
وهو أَجَالئنَ عندها مامعتاه : 

إن أعلم وقتغضبك منىحيث تقولين إذ تحافين: ورب ابراهم+ 
أما إذاكنت راضية عنى فتحلفين برب مح » 

فأجابت :ان بارسول الله اذا غضبت أغفلت اسمك ‏ فأما بى 
لك قلا يتغير 

كّ”النبئ يكب يقضى أ كثر أوقاته يجانب زوخته المحبوبة عالشة 

وكان الثانن أملاً فى الحصول على رضا الرسول صبى الله عليه وسلم 
يتقدمون مهداياهم يوم عالشة 

وكان الوجى” ينل عليه صلى الله عليه وسلم وهو بجانها . فلذلك 














كانت السيدة عائشة تشاركه فى .تأثراته: النبوية. إذ كانت واقفة على 
دقائق أحواله وحركاته. وكل: شأن من شثونه 

وقد شكا زوجات البى صلى الله عليه وسلم من تحرى المسلمين يوم 
عائشة لهداياهم » فاجتمعن الى (أمسامة) التىتقدمت بذلك الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودجتة ]ان تدر اناس من ذلك.. قال لحا 
«لاتؤذينى فى عائشة » فانه والله مانزلعل> الوحجوة وأنا فى ماف امرأة 
مك غيرها » 

ل تيأس (أم سامة ) مرى هذا الاإخطار النبوى ؛ بل عادت الى 
تحقيق أملها » وتوسلت هذه المرة (يفاطمة الزهراء ) التى جاءت الى أبيبا 
ره بذلك 

إلا أن الرسول صلى الله عليه وسام سأطا : هل تحبين من أحبه ؟ 

لأودظ عيةةبلايكباة ألا إلى اذى حاقمة 

لقد كانت لمائعة بودي ارك مزه جني و ماعو افيه 
وسلم ؛ <تى كان يول لزوجه الطاهرة: «ان حبه للها كالعروة الوق التى 
لا اتفصام لها » 

فسكانت السيلاة عائشة تسأله من . حين :لاخر اطمتنانا على مكانة 


هذه الحبة فتقؤل : كين حال العروة يارسول الله ؟ فيجيبها : أنها على 
حالها. لم تتغير ول تقيدل 





ع 

يرّة'نشاءاالنئ متها ت ونظراً لشدة ! حك" الرسول عليه 'الضلاة 
والسلام لنائكة كانت نساوط كن سباءافأزملار الديدعزفاطية ردي الله 
غنبا الى النى صل الله عليه وسلم وقانا: قولى له ان نشاءك قداجتمعن 
الى وهن يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة 

قالت عائشة رضى الله عنها : فدخلت فاطمة على أبيبا وهو معى فى 
ع 

ان نساءك أرسلننى اليك ؛ وقد اجتمعن وهن ينشدنك العدل فى 
بنت ألى قحافة ' 

فقال النبى صل اللهعليه وس : أتحبينتى ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : فأحبيها 

فرجعت فاطمة اليين وأخيرتهن عا قال لها . فقلن ها : انلك لم 
ا ل الي فقالت : لا والله لا أرجع اليه فيها أبداً . 
وكانت بنت أبيها حمًا ( أخرجه أنو حاتم والنساق ) 


غيرنها + عنعائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم خرج من عندها ليلا 
قالت : فغرت عليه لخاء فرأى ماأصتع فقال طباه ايت 
قلت : ومالى لايغار مثلى على مثلك ؟ قال : أقد + 
ام الاك .قات 0 











قال : نعم. قابتةومعك :با سول الله ؟ قال : نعم ؛ ولكن رب أعاننى 
0-0 ئ 

وعن أم التو م ان 
الله عليه وس ١‏ وأصحابه , لخاءت عائثة .رضى الله عنها مستترة يكساء 
ومعبا فبر فتلقت به الصحفة فكسرتها . لجمع رسول الله صلى الله عليه 
وس بين فقتى الصحفة يقول : غارت أمكم م غارت أمك 

ثم أخذ رسول الله صل الل عليه وس 
فبعث با الى أم سامة وأعطى صحفة أم سامة عائشة رضى الله عنبا 

قالت رضى الله عنها : خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وس 
فى حجة الوداع وخرجمعه نساؤه؛ قالت: وكان متاعى فيه خف » وكان 
على جمل نا اج ( أى مسيع ) وكان متاع (صفية. بنت حبى) فيه فيه تقل ' 
وكان على جمل ثقال بعلىء » ققال رسول الله صلى الله عليبه وسلم : 
حوأوا متاع عائّشة على جمل صفية ؛ وحولوا متاع صفية على جمل عائشة 
حتى يمضى الركب 

قالت عائشة رضى الله عنها : فلما رأيت ذلك قالت : بالعباد الله 
غليتنا هذه اليهودية على رسول الله صلل الله عليه وسلم اقالت : ققال 
سول لله حل لله طبه فلم : ياأم عبد الله ان متاءعك كان فيه خف 
وكان متاع صفية' فيه ثقل , فأبطأ بالركب لخولنا متاعها على بعيرك» 


صحفة عائشة رضى الله عنبا 





وحولنا متاعك على بعيرها » قالت : فقات أليس تزع أنلك رسول اللّه؟ 
يدا وقال : أو فى شك أنت يا آم عبد الله ؟ قالت : فقات 


لإحاظا دم أنك رسول الله فبلا عدلت ؟ فسمعنى أبو بكر وكان فيه 
عراب (أئ حدة) فأقبل علل* ولط وجبى ٠‏ قفال زسول الله صلل الله 
عليه وسلم : اماد ا 0 أولم تسمع ماقالت ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الغيرة لاتتبصر أسفل الوادى 
من أعلاه » أى أن الذئ دفعها الى ذلك هو غيرتها » وان المرأة اذا 
غارت لاتدرىبناتقؤل :بل اتكيل القوك براقا 

قناعتها و زهدها واحسانها - قد أثرت تعاليم النى صلى الله عليه 
وسلم العالية فى نفسها الكرعة؛ ووجدت منبنا مالحا <تىتشرب قليها 
النبيل ميادىء الزهد والقناعة ؛ فكان (عروة بن الزبير) يقول عنها 
رأيتبا تتصدق بسبعين ألف درم فى سبيل الله وه فى قيص حَلِق 
ترقع درعبا ( قيصها ) 

وبعث معاورية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوه ركثير مين 
قنسمته بين أزواج البى صلىاللَّه عليه وسلم . وهذا كرم شديد » ونقنس 
سمحة » وسخاء وافرء وزهد فى الدنيا » وشدة إعان بالاخرة 

وجاءها هال فىغرارتين (ثمانون وما وألفدرم) وهى يومئذ صائة 
خاست تقسمه بين الناس؛ فأمست وما عندها من ذلك درم ٠‏ فاما 











عد واب 
أمسنت قالت : ياجاررية .هلهى أفطرى + لخجاءتها يخيز وزيت ٠‏ فقالت 
ا أم درة : ما استطعت أن تشترى لنا بدرهم علا فنفطر عليه ؟ 

قالت:: لاتعنفيى ل وكنت ذكرتى لنعلت 

فقا سيد عزينة نعها اوكائرت «تاعاع رشبا رعر أن 
شى» أفطرت ؟ وك مقدار تواضعها فى خطامها لخادمتها ؟ 

برهابأهليا - قال القاسم بن مد بن أبى بكر : لما قتل أبى بمضر 
جاء عمى وحمانا الى المدينة فأرسلت عمتى عائشة واحتملتنا من منزله فا 
رأيت والدة ولا والدا أبر منهاء فلم نزل فى حجرها ( تحت رعايتها ) 


الى أن بعنت الى عمى وتكلمت معه فى أمرنا فا رأيت أبلغ منبا 


وكان هما قالت : يا أخى إنى لم أزل أراك معرضًاً عنى منذ قبضت 
هؤلاء الصبية منك , والله ماقبضتهم تطاولا علينكء ولا تهمة للك 
فبهم . ولا لثىء تكرهه . ولكنك كنت رجلا ذا نساء. وكانا 
صبيين لا يكفيان م ن نفع شينًا لغشي ت أن ترى نساؤك منهماماتتقذرن 
به ( تكرهنه ) من قبيح أمر الصبيان . فكنت ألطف لذلك ؛ وأحق 
بالولاية 

أما الآان فقد كيرا وصارا يمكنها أن يدفما عن أننسهما تعديات 
غيرها فاقبضهما اليك , فانصرف عليها مثنيا » وعنها راضيًا 





98 ب 


قوية اله فطزلطة اللكان 
برها بالغير كانت .تبذل مالد.ما ‏ من مال ونسب. فى . وجوه البر 
واتكين امير ونقضاء جاحات اهل الموز روالب! كين اروف علا كلة 


الدين . وعندما ين سيدنا عمر بن الخطاب دبوان بيت المتال فى 


زمن خلافته وخصص مرتبات سنوية لزوجات الرسول صلى الله عليه 
وسلم , فكان يع كلا منهن عشرة لاف درم إلا عائثة ققد 
جعل طا إثنى عشر ألمّا. وذلك لأنها كانت محبوية للرسول صلى الله 
عليه وسلم 

ولذا كان تصرفها فى وجوه البر والإحسان يبنى الإنسان 

صفاتها|اشريفةوغامهاالغزير - للسيدة عائّشة رضى الله عنها ميزة 
خاصة ؛ وشرف واحترام بين مخدرات العالم الإسلاتى " تتوافر لسواها 
من السيدات ٠‏ فقد كانت أديبة ء لبدية ‏ عالمة » خطببة ء شاعرة من 
أققه الناس . وأعلم الناس » وأحسنهم رأيًا فى العامة » وعنها يقول 
غروة بن الزبير : 

ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن» ولا بفقه ولا بشعر» ولا بحديث من 
عائشة زض الله عنهاء وطا خطب شهيرة ٠‏ وكان معاوية يول : لم أسمع 
خطيبا أباغ ولا أفصح من عائشة 











+ 


يالهمن ار تحوزة :السيدة عائشة» تلك التى استطاعت وفترة كيرة 
من حياة الرسول الشريفة أن تدخل عليه السرور والراحة » وتعدر قلبه 
بالغبطة والأنس»فكانت أمام عينيه الشريفتين المثل الأعلى للبعادة 
وماكان ينقصها فى حياتها إلا أن تكون أما لكلا تحوم من. التتكنى. 
باسم طفلاء إلا أن سيد الكاثنات لم يدع سبيلا إلى مها من هذا القبييل 
قكنّاها بابن اختها (عبداللهبن الزيير) إذكان قد درج فالبيتالنبوى. 
واتقل بقن حصان الا فو النيواية المطزرة 

مكلت من أحق خلق الله البح وأبوهاء السدارق | كى لاوقة 
أضاءت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعامها وجمالنفسها حتى صارت 


الدرة اللامعة فى تاج تلك الأيام السعيدة المباركة 


وقيل : انها روت ألفىحديث ومائتى حديث وعشرة أحاديث عن 
رسول الله صبى الله عليه وسليء وكان الرجاليقصدونها بسد وفاة النى. 
صاوات الله عليه ليسألوها فى العلل فتفتهم فيه من وراء حجاب لما اتصفت 
به م نكال الفضل وتام الأدب 

ورعبا وخوفها من الله - عن عائشة رضى اللّه عنها قالت :جاء عمى 
من الرضاعة يستأذن خل” فأبيت أن آذْن له حتى استأمر رسول الله صق 
اله عليه وسلم فلما جاء الرسول قلت ان عمى من الزضاعة استاذن على 
فأبيت أن آذن له ٠‏ ققالرسول الله صلى الله عليه وسلم : 





ب 


غلياج عليك عنك ٠‏ فقلت : ا أرضعتتنى امرأة ولم يرضمنى الرجل.فقال 
انه عمك فليلج عليك : 


تعيدهنا 4 عن عروة أن غائغة ركى الماعنها كانت قللوة الصوم 


وعوالقانم: أنماكانت تضوم الدهر ءلا تقطر إل بوم أضجى أو يوم فطر 
وعنة قال كنت“ إذا غدوت أبدأ يبيت عائشة رضى الله عنها فأسلم 
50 
عَذَاب السَمْوم » وتدعو وتبكى وترددهاء فقمت حى مات القيام 
فذهبت الى السوق لاجتىءثم رجعت ذاذا م قائّة كا هى تصلى وتبكى 
وكانت تور الكعبة فى كل عام ثمتمود الىالمدبينة» فهذه الزيارات الى 
دامت الى السنة الرانفة والثلاثين من الطجرة أ اكسبتهبا عاطنة ‏ حب 
شديد واحترام فائق حو شخصها امحبوب من أهل المدينة الذذين كانوا 
يقدرون ذ كاءها وحسن رأيها 
حباؤها- عن عائشة رضى الله عنها قالث كنت أدخل البيت 
الذى دفن فيه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبى رضاللَه عنه واضعة 
وى وأقول: اغا هو زوجى وأبى؛ فاما دفنعمر رضى الله عنه والله ما 
ما دخلله إلا مشدؤدة عل ثيان تلتياءا من علر'راضئ الثهاخنة 
عفتها:وبراءت هبابما نشب التهات عنما إيؤسف الله أنه .تحدث حادث 
ول للسيدة عائشة غير قلب النىصل الله عليه وسلم وحوّل بعض حبه 











5 
عِنها فترة قصيرة من الزمن؛ وهذا الحادث هو حديث الافك الواردى 
سورة النور من القرآن الكريم :وهو أن الننى صلى الله عليه وسلم 
استصحب زوحته السيدة عائشة فى الغزوات ورينما هوقافل إذ انفرط 
عقدها فرجعت لتاتمسه. فظن شائس راحاتها أنها فىهودجبها فاحتمل 
المودج على الراحلة وسارمعالركب فامارجعت إتحد أحدا فكثتمكانها 
فر بها (صفوانين المعطل السامى)فراها فأركيها ناقتهء فأوصلها. الى الجيش 
فاتهمها جماعة من المناققين فى عفتها . ذلما تحدث الناس يبهذا :الا مرو بلغ 
السيدة عائشة مكت حنى أصبحت لابدأ لا بال ولا تكتحل عينها بنوم 
فاما عع أبوها أبو بكر بكاءها ونوجها طيب خاطرها وقالها : صبراً 
يابنية عسى الله أن ينزل فى شأنك آية 

وبنبا أبوها عندها ومىتبكى إذ استأذنت امرأة من الأأنصار فأذنت 
لهاء قلبثت تبكى معباءو ينما ثم على تلك الحالإذ دخل رسول الله صلى 
لله عليه وسار ثم خلس؛ولم يجلس عندها من نوم هذا الحادث 

وقد مكث ‏ شبراً لابوحى اليه فى شأنها بثىء. فنشهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين جلس ثم قال : 

أما عكامنا عائقة فانه. قد:باغيم عنك كذا:وكذا فان كبت, براشة 


خسيبرئك اللّهء و إن كنت لمك ابذئب فاستعفري الله وتؤنى اليه :فا 


العبد إذا اعترف يذنبه ثم تاب تاب الله عليه؛ فلما قضى رسول الله صلى 
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الله عليه وس مقالته استعصى دمعها لاستعظام ما بغتهابه من التكلام 
وقالت لأبيها وأمبا : 

إنى وله لقد عامت اا الناتن هخ لتر 
نسي وصدقم به» ولئّن اعترفت 32 بأمر والله بعل م أنى منه بريئة 
لتصدقنى ١‏ ؛ الله 0 00 1 قال: 
ونا جيل وله المستمان عل عَاتضفونَ ) 

و بعد أن أتممت مقالتها تحولت واضطجعت على فراشها وهى تعلم 
نا لبريئة وأن الله مبرسماء وقد حدث ما كانت ترجوه ١‏ إذ نزلت على 
الرسول صل الله عليه وسلم آيات .فى .براءة السيدة عائشة رضى الله 
عنها » قال الله تعالى : 

١‏ إن النزين علدوا بالإنك عصبة منْكم الع مراكم 
بل هو خَيد لك” ع لحم 


والزى نول كثرة منك” 7 عَذَاب” عظلي” 4 وما بعدها من الآ يات 


وقد زال بعد نزول هذه الآببات ما كان بين الرسول وزوجه من 
الجفاء بسبب حادثة العقد , وثبت له عفتها ووبراءتها » فعاش معها فى 
أمان وطأ نبنة ٠‏ وأنس عظم ؛ وراحة تامة 

شجاعنها - كانت على جانب عظم من الشجاعة والإقدام » ققد 





حضرت واقعة الجل بنفسهاءوكانت نحض الرجال وتشجعهم على الحرب 

وائبة الخواك وق أن حائشة رد اشمعنباا جك انى المذنتاك 
مكة وسيدنا عمّان رضى اللّه عنه خطورء ثم رجفت من مكة تريد 
المدينة» فلقيها فى الطريق(عبيد بنأبى سامة) أحد أولاد خالا فقالت له: 
ماوراءك ؟ قال : قتل عمان . قالت : فا صنع الناس بعده ؟ قال : 
احتَمقوا و بانعوا علما. قالت : [ 2 هذه انطبقت على هذه إن تم 
الأمر لصاحبك ؛ ردونى » فانصرفتٍ إلى مكة وهى تقول: قتل عمان 
مظاوم وانَّه لأطلين بدمه 

فلن رحعت إلى بكة ذ هيت ز إل الح إلا سود وفيت النار 
وخطبتهم خطبة بليغة مؤثرة أفهمتهم فيها قتل عمان ظلما ٠‏ وحثتهم على 
علب دمه ) فاثرت هذه الخطة فو رس الكثيرين وتميا علد كار 
من أهل البصرة حتى بلغ عدد جيشها ثلاثين ألف مقاتل من بينهم 
طلحة والزبير بن العوام 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه قام 
وخطب فى الناس وأعامهم الال وقال : إنها فتنة ؛ وسأمسك الأمر 
ما استمسك بيدى»وسار الييم فى عشرة آلاف » والتق الجعان بظاهر 
البّصرة فى مكان يسمى ( الخريبة ) وجرت خطوب وحروب وانتبت 
مهزيمة جيش عائشة وقتل طلحة واين العوام رضى الله عنهها 
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وكانت السيدة: عائشة على جمل فى هودج: تراب حركة القتال » 
وقد ترائئ جندها على الموت » ومغيت هذه الواقعة (بواقعة اجل) 


وكان خاتمة القتال سقوط امل عا غشيه من النبال؛ و بقيت السيدة 
غائشة فى مخفرها حت المساءءوكان: أخوها (ممد ب نأبى بكر )من أصخاب 
على كرم الله وجهه » وأمره أن يمضى الى أخته وينظرها هل هى سليمة 
أملا ؟ ثم أدخلبها ليلا الى البتصرة فى دار (عبد الله بن خلف) وظات 
هناك حى أول شبر رجب يأمر الاإمام على : وأحسن على كرم الله 
وجهه وفادتها غاية الاإحسان » وجهزها بكل ماينبغى» وأذن طا بالرجوع 


واختار طقلا ار لمان اغراة امن ” نسأة اهلا (المفدة؟ اللزاوفات الك 
اش 3 الطزاية وها صبحة أحنيا عمد إن إلى كر مكرمة وول 
شيا ولدا الاامام على : الحسن والحسين رضى الله عنهما 

ذلما كان بوم رحيلها حضر الاإمام وحضر الناس ققالتعائشة رضى 
لله عنها : 

يا بنى لابعتب بعض على نعضء انه والله ما كان بينى وبين على فى 
القديم الا مايكون بين المرأة وأحمالماء وأنه على معتبتى لمن الأخيار 

وقال علىكرم الله وجبه : والله ما كان بينى وبيتها إِلاذاكب وأنها 
إزوجة نبيسكم فى الدنيا والاخرة 








د و عب. 


ثم سارت وتبعها الامام أميالا , وتوجبت إلىمكة» وأقامت بها أيام 
المج واتصرف إلى الدينة ْ 

وفلتها - انطوت صفنحة حياتها الخالدة فى العام الثامن والخسين من 
١‏ م نزل أيها قضاء الله الذى لامرد له وكانت وصيتها عندما 
وافاها القدر الحتوم أن تدفن (بالبقيع) 

وفيت عائشة رضى اللّه عنها إلى رحمة ريها فى الليلةالسابعة عشرة من. 
شهر رمضان المكرم ٠‏ ودفنت فىتلك الليلة (بالبقيع )يا أوصت ومثى 
جميع أهل المديثة فى جتازمها وصل عايها أبو هر ير رذى الله عنه 


أما الذين نزلوا قبرها فهم : عبد الله ؛ وعروة» ولدا الزبير؛ والقاسم 


0 


وعبد الشّهولدا مخدين ال بكر اوعبد أللّه بن عيد الرحمن 


مانت الدة عانشة . اليد التاضلق رحو الله عما نز خذمات. 
حللة؛ وحسنات شهيرة. حببتها إلىالأمة الاسلامية فتركت ,من يهدها 
ذكرى خالدة : وسمعة طيبة 

فالسلام عليه] بوم مانت ٠,ويوم‏ تبعث حيّة 


وأرجو اللّه أن بوفق نساءنا المسامات للعمل بسيرتماء واتباع سننها 
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1 -زينت بنت جحش 


زوجة الننى جِييْةٍ ام المؤّمنين 


زينب بنت جحش بن رئاب ؛ تكنى أم الحكم “وأمها ( أميمة ) 
بنك عالط عه صو الهه مام الله عليه وسل كانت قدعة 
الإسلام » ومن الجاجرات مع الرسول , وكانت امرأة جميلة خطيها 
رسول الله صلى اللّه عليه 5 على ( زيد بنحارثة ) فقالت : يارسول 
الله لاأرضاه لنفسى وأنا أيم قريش 

قال : فانى قد رضيته لك ١‏ فتزوجبا ابن حارثة ولم يلبث معبا قليلة 
حتى طلقها لكبر يائها وعظمتها 

عن أنس رضى الله عنه قال : جاء زيد بن حارثة يشّكو زينب الى 
رسول الله صلى الله عليه وس ققال الننى صلى الله عليه وسل (أمسك 
عليك زوجك وائق الله ) فنزلت الآآية : ( وى في َك ما الها 
ميد وص لاض وله أكلق أن تخقاة 4 

زواجها بالنى - لما اتقضتعدة زينب قال رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسل لزيد بن حارثة اذهب واذكرها لى . ذاما قال ذلك 
عظلمت ى؟ نظمواء فذهيت إليباء وجعلت ظبرى إل الناب» وقلت + 




















وا 0 اللهعليه وسايذ كرك . فقالت : ماكنت 
لهرت ع ١‏ وار ربى عز وجل ٠.‏ فقامت الى مسجذ طا 


فأنزل الله عزوجل : 


١‏ فلا قتَى رَيدامني 


12 


أرا رَوْجِنَا كبا 4 الآية 

غاء رسول الله صلى اللّه عليه وسم فدخل عليها بغيراذن وكان 
عمرها حين تزوجها ه* سنة 

لسرا" ل مها سنة ه للبجرة قال لما : ما اسك ؟ قالت 

٠‏ فسماها رضول الله (زينب) وقال : لانزركوا أنقسكم إن الله أء 

0 متم والفاجر 

ا 00 تكلم فى ذلك المناققون ققالوا : حرم مد 
ننه لاونو ترون وا ابنه اها زل الله عز وجل 

ما كان حمس أبَا ا ن جلك 4 الاية سورة الاأحزاب 

وال هالا : (ادعُوم' مو 1 عند الله دن / 
لوا آباءم , فَإِخْوَا نك" في الدَين وَموَ اليك 42 

رول لير وماد ار اس ري افا 0 


رسول اله صلى الله عليه رح كان تبناه وهو صغير فلب ثحتىصار رجلا 
(م+-” - خامس ) 





كدرها بغر الأزواع! النئ ح عن انل رق الل عه :قال 016 
نزلت_الآية . ( فامنا قضى زيد منها وَطرا زوجناكها ) كانت زينب 
تفخر على أزواج النى على الله عليه وسلم وتقول : زوجكن اباوكن » 
وزوجن الله من فوق سبع سموات ؛ وأو عليها بخبز وم 

وعن أنس قال : ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة 
من نسائه أ كثر وأفضل هما أو( عل رينت 

ققال له ثابت : ما أولم ؟ قال : أطعمهم خيزاً وجا 


مناقبها - كانت زريفب بنت جحش. قصيرة جميلة » صباعة, اليد » 


تدبغ وترن صوافة قورامة» تتتمل وتصدق امن بشغل يدعالى سيل 
الله قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«أسرعكن لوقن بى أطولكن بدآ».قالت:فسكن يتطاولن يمون أطول 
بدا : قالت: وكان أطولنا يدا زينب؛لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق 

ونا فى الله "عنبازقالت :: قال رسول. ,له صل: اذ علملة وس 
لدووااخه :«أولكن تتبقى أطولكن يد . قالت عَائشة رذ الله 0 


فكنا إذا اجتمعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وس د أيدينا فى 


الحائط تتناول ١‏ فلم نزل نفعل ذلك حتى 'وفيت زينب بنت جخش 


ركى مه عنبا:فكانت ارا قصيرة) ولم تكن أطولناء فعرفت أنالنبى 
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صلى الله عليه وسلم أراد بطول اليد الصدقة ؛ وكانت امرأة صناعًا » 
وكانت تعمل بيدها وتتصدق فى سبيل الله 
وفاتها 0 توفيت سئة ٠‏ ؟ للبجرة فىخلافة مر »وفهذا العام افتتتحت 


مصر وقيل : توفيت سنة إحدى وعشر ين وفيها فتحت الاسكندرية 
وماتت رض الله عنها وعمرها ثلاث وخمسون سنة . ولما توفيت قالت 
عَانشَة : برحم الله زإينب بنت جحش القد نالت فى الذنيا الشرف الى 
لاببلغه شرف ء إن الله عز وجل زوجب بنبيه » ونطق به القرآن ١‏ وأن 
الرسول قال لنا ونحن حوله : «أسرعكن موقا بى أطولكن يد» فبشرها 
بسرعة لموقها به وهى زوجته فى الجنة » وذلك لأنها أول من ثوفيت 
من انسائة بعدةا ء 'وقال لعمر بن القطاب' : إن وت أواهة خاشقة 


متصدعه 
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هأ كبر أولاده؛ ولدت وعمررسول الله صل الله عليه وس ثلاثون سئة 
وأمها(خديجة بنت خو يلد بن أسد)وكان أنوها >بهاوتزوجت ابنخالتما 
أب العاص بن الر بيع بن عند االغزى بن عند شدس ابن اعيد تاف بن 
قدى قبل النبوة ٠.‏ وكانت حب زوجباء وأسامت وهاجرت مع أبهها 
وأنىئ أو العاص أن يس؛ فرق الا سلام بيهم اء إلاأن الرسول صلى الله 
عله اوس لا يقدر أن يفرق بدههما بمكة لعدم قوة الاإسلام مها وقنتئذ 
و يفرق بننهما من أول البعثة ؛ لأن تحريم زواج المشرك لاسامة إفا 
كان بعد الطجرة 

ولا أسر أبو العاص فى وقعة بدر وكان مع الكفار أرسات زينب 
فى فدائه الربيع عال دفمته اليه من ذلك قلادة ا كانت أمبا خديجة 
قد أدخلتما بها على ألى العاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إن رايم أن تطلنوا ها أسيرها وتردوا علمها الذى طا فافعلوا» 
فقالوا : نتم 

ركنا العام نصاقكا ردول :هه صلل :الله عليه وسل , مصافيا 
وكان قدأيا أن يطلق زينب لما أمره المشركون أن يطلقهاء فششكرلهصنيعه 








ولا أطلقه رسول اله صلى الله عليه وسلم من لأسن شرط بعلم أن 
رسلز ينبالى المدينة» فعاد إلى مكةوأرساها الى المدينة؛ولذا قالرسول 
اله صلى الله عليه وسلم : حدثنى فصدقنى ؛ ووعدنى فو 

ولتزل زينب بالمدينة» وأو العاصبكة ؛ على شركه فلم كان قبيل 
الفتح خرج بتجارة الشامومعه أموال م نأموال قر يش ومعه جماعة منهم؛ 
فلما عاد لقيته سرية لرسول النّهصلى اللهعليه وسل أميرم( داري 
فأخد المسلمون مافى تلك العير من الأموال» وأسروا أناسا , فبرب أل 


القامر بن الربيع ؛ ثم أتقى المدينة ليلا فدخل على زينب فاستجار مها 
فأجارته 


قاما صلى الننى صلى الثهعليه وسم صلاة الصبحصاحت زينب : أيها 


الناس إنى قد أجرت أيا العاص بن الربيع » اما ممع رسول الله صلى 
اللّه عليه وس أقبل على الناس وقال: هل سععمم ما ممعت ؟ قالوا: نعم 
قال والذى فق بيده ما عأمت بذلك حتى سعتم . وقال يجسير على 
المسامين أدناهم ؛ ثم دخل على ابنته فقال : أ كر مثواه ٠‏ ولا بخاص 
اليك فانك لاتحلين له : قالت : انه قد جاء فى طلب ماله . لجمع 0 
الله صلى لله عليه وسلم تلك الشرية وقاق'ان هذا الركل مفاحيع 

١2‏ وقذ اصع تقال جوع أقال اانه للك بال وان حل أن دترا 
لح اام 0 0 ب أن نحسنو 
وتردوا عليه الذى له ؛ فان ابيم فاتم أحق 





ققالوا : بل نرده عليه » فردوا عليه ماله أجع : فعاد ]اكت 
وأدى إلى الناس أمواهم؛ ْم للم وحسن اسلامه ثم قدم الى المدينة 

ولا اسلم أبو العاص ردعليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم ابنتهز ينب 
جهر جديد » وولدت علي وأمامة التى تزوجها على بن أبى طال بكرم الله 
وبجزه. كان "طول إن طللع الله عليه وسلم يحب أمامة؛ وهى التى كان 
حملبا فىالصلاة على عاتقهفاذا ركع وضعباءواذارفع رأسه منالسجود 
أعادها 


وقد وفيت و ذا بالمداطة ف اليتة:الثامتة للبجرة» وجزلا يبول اللا 


وقدتوى بعدها زوجبا 
وقيل:اما لماماتت زينب قالالنبوصل الله عيه وسل: 1ك 
ثلانا أوهسا واجع) فق الخامس كافورا أَوَشَيئًامن ‏ الكافوز 





) السيدة فاطمة الزهراء(‎ ٠ 


لل سول اك صلة اله عليه وسلم 


سيلة النساء 


نتيا حا السدة فاظمة الزهزاء رضى اله عتها من | شرف نشناء قرريثق 
0 هن حسبا » وأنقاهن سيرةً » وأشدهنغير على الإسلام 

مولدها - ولدت. فاطمة الزهراء ابنة الرسولصلى الله عليه وسلِم من 
أمنا السيدة خدئجة الكبرى رذى الله عنها قبل ما تبنى الكعبة سن 





سنين » والنى صلوات الله عليه ابن خمس وثلاثين سنة» أى قبل هجرته 
اليا رك اسيعة لحك ر عاما » وكات لقو بنائة واحبين آله 

سيد إلشاء "فاطعة ف ١‏ < اماف حسشن اوعلى ام 
تريت تريية عاليه فى دار البو » فَقَأت نشأةٌ ضالحة وأنما الله نباتا 
حستا ( أصلرا نايك وذرعها فى الشاء ) فذكانت حير التسناء وتيك 
فاطمة ؛ لأن الله فطمها وحفظها من النار 

زواجها ‏ تزوجت السيدة فاطمة الزهراء من الا,مام على ( اببنسم 

البى) كرم الله وجبه فى شبر رمضان من السنة الثانية لابجرة النبوية 
المباركة » وبنى ها فى ذى الحجة من السنة المذكورة 
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ولقد كانت سيدة النساء وقتئذ فى أزهى أوقات الحياة فى التاسعة 
عشرة من عيرها» أما الإمام على فقد كان يبلغ الحادية والعشرين - 
كلاها شخصيتان بارزتان , حيط بهما جلال الإيمان ونور المدى , 
كان ان 0 37 ل ا 1 
الناسبة كلاها عالى الفكر» رقيق امسر ميد للق صبيح الوجه ؛ 
فكلاها زوجانمتصفان بالمعالى» مشهوران بالحامد » فهما خيار منخيار 
بدأت حياتهما المشتركة التى امتزجت فيها الفضيلة بالكل , والجلال 

باجمال , على هذا الوجه من الصفاء والوفاء واللإخلاص 


حضر الارمام على ذات يوم من أيام السنة الثانية للبجرة الى دار 


التارة سقف 8 والمدت حل دار اسل عل ارد ول صل الله عله ول 

وسكرتا ٠‏ فشاله "ال سول مادا ليك دز عله حا يانه حم الطلفة 

كريته السيدة فاطمة . فقال لهالرسول : مرحبا وأهلاء ول يزد علوذلك 
بل ظل ساكنًا بعدهاء مما اضطر علا إلى العودة حائراً مدهوشا 

لم يستطع الإمام على أن يز وجه الحقيقة من رد الرسول؛ فسال 

من الا نصار» فبشروه وطبيوا خاطره » أ بأن فى هذا الرد 


مايشعر بالق ول ول والإيجاب » ففرح الا,مام واغتبط غتبط بذلك » وبعد قيام 
الاإمام عبى”طلب الرسول صاوات الله عليه كرعته د فاطمة وأخبزها 





ميذا الع ب وسأها: را | فيه فم تجبه ؛ بل أطرقت سااكتة قعل 
الرسول سكوتها علامة الاإيجاب والرضى' 

فقرر اتام عقد الزواج » ثم أرسل يطلب علي كرم الله وجبه وسأله 
هل عنده من شىء ؟ فأجابه أنه لامك سوى فرسه ودرعه , أو 
ببيع الدرع لتجبيز السيدة فاطمة بثمنها 

هرع على”الىالسوق فباع الدرع إِلىعمّان بن عفان بأر بعائة وسنبعين 
درها » وعاد بالمُن معقوداً 2 طرف ثوبه ووضعه أمام الرسول وهو 
يقول : هاهو بدل الدرع يارسول الله 

فقبض الرسول. بعض الدراهم منها » وناولما بلالا ليشترى بعض 
الطيب والرواتح ويسم الباق الى (أم سامة) لنشترى الحباز 


وبعد أن أحضرت أم سامة الجباز دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 


جممًا غفيراً من الأأنصارثم خطيهم خطبة بليغة وهى : 
الجد لله امحمود بشعمته ) المعيود بشدرته ) المطاع سلطائه ع الممروب 
اليه من عذابه » النافذ أمره فى أرضه وسمائه؛ الذى خلق الذلق بقدرته» 


ومير هم بأخكاق ( وأعرم يدينه قا اكميم بلبيه مد صلى الله عليه 


وسل » ان الله عز وجل جعل المصاهرة نسباً لاحم . وأمراً مفترضاً , 
وحكا عادلا » وخيراً جامعًا » وشج به الأرحام ٠‏ وألزمها الأنام . 


فقال عز وجل :«وهو الذى خلق من الماء بشراً عله نسب وضهراً وكان 





ر بك قديراً » وأمر الله تعالى يجرى إلى قضائه » وقضاؤه يجرى إلى 
لكل تنا قدا ولككل /قدرا ج ري :ولككر أجل كنات 


بمحو الله مايثشاء » ويثبت وعنده أءالكتابثم أن الله تعالى أمرنى أن 


أزوج فاطمة من على؛ وأشبدك أنى زوجت فاطمة من على على أر بهائة 
مثقال فضة إن رضى بذلك على السنةالقائّة» والفريضة الواجبة 

ثم دعا لما عتب ذلك بحسن المعاشرة » و بالذرية الصالحة» وعند 
ما تم عقد الزواج على هذا الوجه البسيط أحضر الرسول للحاضرين من 
لأنصار وعاء فيه بعض القّر وقدمه اليهم بقوله : مخاطفوا 

هكذاتم زفاف سيدة النساء » وابنة لخر الكائنات بلا ضجيج ولا 
ضوضاء ؛ ولكنه بالسرور الذى ملا القلوب باطناء والصفاء 

وبعد أن تفرق المدعوون طلب الرسول صلى الله عليه وس أم سامة 
وأمرها بأن تذهب بكرعته الى دار على ؛ وبأن تخبرها أنه أت اليهما 
عن قريب اققذك أقرة سارت" ابسدة النساء الادار زوجها) أما 
الرسول قند صلى صلاة العشاء ؛ ويمم عقب الصلاة دار على وفى بده 
قربة من الجإد تعمل لستى الماء؛ وعند وصوله دار صهره قرأ عليها 
سورلى المعوذتين » وبعضاً 3 الأدعية: وأمرها بأ 'يشربا ويتوضًا'من 
الإناء» ثم أخذ قليلاً منه ونثره على رأسيبما » وعندما أراد مقارقتهما 
وقد هر بالانصراف كانث فاظمة رضى الله عنها تبكى لخخاطيها با معناه 











«أى بنى قد تركتك وديعة عند رجل إيانه أقوى من إيمان أى 
إنسان آخرء وعامه أ كثر من عل الميع , إنه أفضل قومنا أخلاقا ‏ 
وأعلام 0 

على هذا الوجه تم عقد الشركة القابية بين سيدة النساء فاطمة 
الزهراء والإمام على كرم اللّه وجبه 

أ حك لجنا رزو عقه ١د‏ لا ماوعاتنا علقة راضيةه رقت 
منه خمسة أولاد» ثلاثة ذ كور 0 الحسن والحسين 0 والنتان* 
أ مكلثوم وز ينب » وقد مات ا ن صغيراً 


8 قببأ 


كانت السيدة فاطمة رذى الله عنها ذات عقل ودراية » عالية 
النفس ١‏ نجيد الشعرء وتعرف مسائل الفقهوالشريعة » وطا مام بالتارعخ 
و يأخذعا الغرور بوك لعلو منزلتها فى الاإسلام 

وكانت سلسة القياد » حاوة اللسان ؛ تحبمعونة الفقراء كزوجها على 

روى عنها أحاد نك انو بة كترق اونتظلاك زقطائداذات يفا 
عامرة. )ا واطورت درانة وميارة ف ١‏ كتير من العضلاة 

كانت السيدة فاطمة تشابه أباها فىكلامباء وتحا كيه صلى الله عليه 


وسلر فى مشيباء حا كاد تامة تثير دهشة الناس 





أما محبتها لوالدها لخر الكائنات . فكانت محبة خارقة للعادة من 
أعماق القلب والروح 
وكانت اخررة من الغلا كرا الحم وفك لكك د كر الله 


فى قابكل إنسان عرفها أثناء العشرة السنوات التى مضت من يوم 
وواه اح شاه وفاتهاً 

وكان الاإمام على ينفذ هاكل طلب و يعمل بك ل كلة تقوطها 

وكان أولادها يطيعونها و محترمونها فى كل حين 

وكانت تحب أولادها وتعتنى بشأنهم , وكانت فى صلاتها وعبادتما 
ومبراتها وخيراتها من أ كثر السيدات أنما فى محفل ربات الخدور 

وقد قضت حياتها السعيدة حتى السنة الحادية عشرة من اطجرة 
النبوية المباركة وهى تحبر القاوب الكسيرة . وتعين الحتاجين ٠‏ وتغيث 
الملووفين . وقد ظلت هذه الحياة السعيدة على هذه الوثيرة حتى السنة 
المذكورة التى اتتقلفيها الرسول صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه» الى 
الرفيق الأعلى ؛ فتنائرت أوراق تلك السعادة » وأظل قلبباء وهكذا 
الدهر إذا صفا بوم فنى غد يثقاب 

5-ذظ 

أقيلت اذات انه تزور لاريتوله اإضاوات اله تعليه اوكان: إممه الديدة 

عائشةفقال: مرحبًا بابنتى؛ ثم أجلسها عن عينه وأسر طا حديًا قبكت » 





اوج لد 


0 لحل ادر فضيككك ‏ فقالت 'السيدة رغائشة + ناراك 


كاليوم فرحً) أقرب من حزن ٠‏ فسألتها عما قال؟ ققفالت : ماكنت 


لأفثى عل زسول الله صلى عليه وسلم سه فلا قبض رسول الله 


على الله عليه وسلم سألتها فأخبرتها أنه قال ': إن جبريل كان يعارضنى 
بالقرآنٌ فى كل سنة مرة. وإنه عارضنى العام مرتين » وما أراه إلا قد 
حمر اجل : ولك اول أهل 20 طرف فى ١‏ ونم الدلذا "نااك" 
فكت : قال ؟ الاسرحين ان درل سيلة للا" هنا الكلة؟ كه 
لذلك . ولم تضحك فاطمة عليها السلام بعد وفاة أبيبا قطء ولقد 
حزنت الزهراء حزثاً شديدا لوفاته صلى الله عليه وسلم الى أن توفاها الله 
فلم تظبر عليها امارة من السرور طول :تلك المدة . ولما زارت قبر 
كا عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بأيام أخذت بيدهاقيضة من تراب 
القبر لجعلتها على عينها وونجهها وأخذت تبكى وتقول : 

« ماذا على من شم زبة اهز ألا يشم مدى الزمان غواليا » 
0 مدخ 0 اتنا عل الأأيام عدن لياليا » 


وقدارئتة عبد ارق 


دغر اناق إلياء وكورت 
« والأرض من بعد النى ككدية 
0 فلييكه شرق البلاد وغرما 


مان وأظم العضران » 


6 له اه الأحزان «“ 


ولتبكه مضر وكل يمان» 





« ياخاتم الرسل المبارك صنوه . صلى عليك منزل القران » 

قم يسمعبا إنسانحتى بكى معها » و بعدأن أفاضتدموع العين ما فى 
القلب من نيران الحزن عادت الى منزطا واجمة مطرقة حزينة 

روى: أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلىالله عليه وسلم أعطت 
جارية لها صدقة بعدوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت طا: امضى 
الى لديف لك عقول ن :شيل مطدقة يني رسول الله عل الله عله 
وسليء فن قبلبا فأتينيبه ء فضت الجارية الى السوق وقالت : منيقبل 
صدقة بنت رضول الله على الله عليه وسلٍ . فقال رجل مغرب : أنا 
موضع صدقة آل ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعطته الصدقة 


وقالت له : أحب بت رستول اله صل ,الله عليه وسلٍ ققال ا :نعم 

فاما بلخ الباب سألته من أنت ؟ ققال ا أنا رجل مغربى 

ققالتله : من أى المغرب ؟ ققال من البربر فبكت ذاطمة وقالت: 
قاللى والدى رسول الله صلى الله عليه وس: «لكل فى حوارئ»وحوارى 
ذريتى البربر» سيقتل الحسن»والحسين:ويفر أولادهما الى المغربءفلا 
بأوما إلا البدبر فياشؤم من فعل بهم ذلك ؛ وطوبا لمن أ كرمهم 


وأعرم «( 


ع ع # 


وفاتها ‏ ثوفيت علمها السلام ليلة الثلاثاء ثلاث خاون من شهر 








رمضان سنة إحدى عشر للبجرة» ومى بنت مان وعشرين سنة ودفنت. 
بالبقيع ليلاء وصلى عليها على عليه السلام 

وقيل : صلى عليها وتزل فى قبرها هو والفضل بن العباس » وقيل : 
لبنت فاطمة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسل ثلاثة أشبرء وقال عروة 
ابن الزبير وعائشة : لينت سستةأشهر ؛ وهو الصحيح 


> ا 


وزوى.: أن ا غلاعلية السلام زوجها لما مانت فاطمة وفرغ من 


جهازها ومن دفنها رجع الى البيت فاستوحش فيه وجزع عليها جع 
شديداً ثم أخذ يقول : 
«أرى علل الانينا عل“ كثيرة 
وصاحبها حبى المات عليل » 
«لكل اجماع من خلياين فرقة 
وكل للق دور ب "التزار غيل + 
« وإن افتقادى فاطماً بعد أحمد 


ذلكلن على أن ليدوم خليل «2 
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رم الله وجبه 


مك - السيدة ريب هى بنت الارمام على بن أبى طالب كرم الله 
وجبه؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ امه ستيه أنعاء لامي 
( فاطمة الزهراء ) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مولدها - ولدت رضى الله عنها فى شعبان فى السنة الخامسة لابجرة 
الموافقة لسنة 75م وعاشت مع جدها النى صلى الله عليه وسل حمس 
سنوات وهى شقيقة الحسن والحسين علمهما السلام 

زواجها- تزواج مر اين عمها' (:عبد الله بن جمتر الطيار) 
ذى الطجرتين؛ودىق المناحين» وكنيته أبوعبد الله»وأبو المساكين الذى 


قال فيه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ل 
كن ةق الحم والجود والكرم توفى سنة ٠١‏ من الحجرة بالمدينة 
وكان أميرها إذ ذاك (أبان بن عمّان لعبدالملك بن مروان) ضر غسله 
وكتنه وما فارقه حىدفنه بالبقيع » و إن دموعه لنسيل على خدبهوهو 
يقول :كنت والله خيراً لاشت فيك » وكنت والله شر يما واصلا برا 
أولادها روت فد لا رع را وبيدعى بالا" كير؛ 5 وممداً 


وأ مكثوم 











ماق از ل اوها كانت السليقة وينم :رد امه حتيل قرأ عاقلا 
لبيبة فصيحة.. وكانت معأخيها الحسين رضى الله عنه خلينقتل بكر بلاء 


وقبل : اخايم| قتل أخرحث رأد ارقن انقناء نشدت راففة صوتيا” 


« ماذا تقولون إن قال البى لم ماذا فمللم وأتم آخرٌ الأم ؟» 


08 1 1 ؟- 0 
« بعتربى وباهلى بعد فرقم منهم اسَارى ومنهم خضيوا يدم )2 
» ماكان هذا جزاق إذ نصحت ل2> أنُ كلقونى سوء فذوى رجى » 

جا ١‏ ولى إسو 

وقيل: أن هذه الا بيات لزينب ابنة عقيل بن الى طالب كا جاء 
فى كتاب ( ابن الأثير) وهو الصحيح 

ونا دخلت الكوفة بعد مقت الحسين » وجاءت نساءها يومئذ قياما 
يندبن و يلطمن متبتكات الجبوب ١‏ وسمعت على بن الحسين يقول : 
يا اهل الكوفة إن تبكون عاينا فمن قتلنا غير ؟ فاومات زينب الى 
تافل ٠"‏ امكتوانت ! مسكتك 1 د مام 2 وم ا 
وقامت خطيبة فيهم وقالت : امد لله رب الغالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرساين 

أما بعد » يا أه ل الكوفة » أتيكون؟ فلا سكنت العبرة » ولا هدأت 
الرنة » ها مثلم مثل التى نقضت غزطا من بعد قوة. اتكانًً تتخذون 
عاتم ويل بك ألا ساء ماتزرون » أى واللّه ذابكوا كثيراً 2 
واضحكوا قيلاً ٠‏ ققد ذهبتم بمارها وشنارهاء فان ترحضوها بغسل 


00-2 





أبداً » ويف ترحضون قتلسبط خا النبوة ‏ ومعدن الرسالة » ومدار 
حجتك » ومنار حجتك ' وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ ويلك يأهل 
التكورفة© الااشات فالشولةا ك8 أننسك ؛ أن ا اله عليم . 


العذاب نم خالدون #أتدزون آأى كناف م اق 25 ذل و 
. / 9 3 أ 


وأىكرعة له أبرزتم ؟ لقد جتتم شيا إدأء نكاد السموات يتفطرن 
منه؛ وتنشق الأأرض ور الجبال هدءاء يأهل الكوفة لعذاب الاخرة 
أخزى:وأتم لاننصرون » كلا إن ربى ور! 8 بالمرصاد 

فا أقت حديثها حتى صرخ الناس بالبكاءوذهاوا وسقط فى أيدمهم 
من هول تلك الحنة الدهاء ؛ ثم آمر الطاغية ( ابن زياد ) قاد حزب 
الشيطان بجر الأسبارى وترحيلهم إلى الشام مقر أميره , لخبزوا 
ولما بلغوا الشام أخرجت النساء وأدخلن دار ( يزيد ) وكانت معبن 
ابئة للاامام الحسين تدعى (فاطمة) ولما دخلت السيدة زينب دمشق 
خيّرها (البزيد) بين الاقامة بدمشق على الرحب والسعة» وبين التوجه 
الى حيث تنشاء من البلاد. فاختارت الرجوع إلى المدينة المنورة» خُبزها 
ومن معها إلى المدينة , ثمأن والى المدينة من قبل يزيد وهو (عمرو بن 
سعد الاأشلداق ): انتكى من" إقامة النيدة رينت بالديئة » قكتب 
بذلك إلى (يزيد) وأعامه بأن وجودها بين أهل المدينة مبيج للخواطر 





اه 
والقاوبالما حصل لآ ل البيت» وأنما فصيحة عاقلة لبيبة وقد عزمت 
مى ومن معها على القيام للأخذ بار الحسين 

فلما وصل السكتاب إلى (يز يد) وعابذلك أمر بتفريقهم ف الأأقطار 
ولا عار ٠‏ فاختارة: النيدة ركيت الذقاد ع طلبا لال 
واختار بعض أهل البيت بلاد الشام 


قدومبا مصر ووفانها 1 


فعند ذلك جِبزتم (ابن الأأشدق) لخرجت السيدة زينب هى ومن 
معبا من أهل البيت ٠‏ وفيهم سكينة بنت الحسين وأختها فاطمة » لما 
اتصل خبرذ لك الى والى مصر إذ ذاك وهو (مسامة بن خادالاً نصارى) 
توجه هو وجماعة من أصحابه» وف صحيتهم جهلة من أعيان مصر ووجهاتها 
وعاماها إلى لقائها » فتلقوها فى قرية بين طريق مصر والشام شرق 
انس (عردح احيرا كرقة العاية سه لفباجة + 01 حل بر 
طولون ) ول ببق بالمدينة من جماعتهم إلا زين العابدين 

ووافق دخولالسيدة إلى مصر ( أول شعبان سنة 51 من الطجرة ) 
وكان قد مغى على الموقعة نحو ستة أشهر وأياما »فأنزها (مسامة بن #لر) 


هى ومن معبا فى داره (بالجراء القصوى) ترو نحا للنفس إذ كانت تشكو 





امرض فأقامت مها ١١‏ شير َ زاون ذا نوم من شعبان سنة1 الل 
رجب سنة ؟” هجرية 

وذاتها - وما ثقل عليها المرض توفيت رضى الله عنها يوم الأحد 
ليلة الاثنين لا ر بعة عش بوم مك ف شير لتحس هر الدنة امد دورة : 


وبعد تجبيزها وشبود جنازها دفنتت بحل سكناه على العادة فى ذلك ٠‏ 


كا اه فسيح جناته ( فجئانها الشوى عقر ك أثنته العشد ا 


النسابة أمير الدينة و ورساته )20 ف لكان الموجودة فيه الآان 

ثم بعد وفاتها رجع م نكان معبامن أقار مهاالى المدينة؛ وفيهم السيدة 
سكلة وفاطمة » ثم , لعدمرور عام على وفامها؛ وفى نفس اليوم الذى نوفيت 
فيه اجتمع أهل مصر قاطبة وفمم الثقباء والقراء وغير ذلك » وأقاموا 
ا موسا عظم برسم الذكرى على ماجرت به العادة ؛ وءن ذلك المين 
لم يتقطع هذا لموسم الى وقتنا هذا من يوم وفام ادن . وهل الوم 
هو المعبر عنه ) بالمولد الزينبى ( الذى بتدىء من دل رجب 1 


سنة وينتهى ليلة النصف منه وهى ليلة اتام 


)١(‏ انظ ركتاب السيدة زينب للاستاذ حسن افندى قاسم المؤرخ العظم المطبوع 


ن 


سئة ١61١‏ بدار الطباعة المنيرية بالأزهر 











لاق ل 


السيدة زيف المثل الأعى لاحق والعدل 


للسيدة زينب رضى الله عنها مواقف مشهورة بين أمراء الظلم تدل 


على ميلها وحبها للحق والعدل؛ ,ينا كانت مواقف الظامة أمثولة تدل 
على العسَك والجور 


فكانت تجاوب القوم بكل ثيات وشجاعة و إقدام الأمر الذىم 
يتم به أحد من البشر خصوصًا من النساء 


وذلك أنه لما أحيط مها ( بعد مقتل أخيبا الحسين رض الشعنهماً ) 
وهى فى هذا الموفف الرهيب ناداها منادى الحق . فبتت باسعه, 
وأجابت نداءه » وقالت تخاطب ( يزيد ) : 

صدق الله يايزيد » «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا 
بايات الله وكانوا مها سبزئوق © أطت باريد الاين اكد علنا 
بأطراف: الا رض وأ كناف /النياء فأصيحنا' نساق كاإنناف الاسارئ 
أن بنا هوانًا على الله وأن بك عليه كرامة ؟ 

وتؤطك! أن هذا لعظم خلاركةل ميخت [بأنقك رو تارف 
عطنيك زان فر :.حين وري [الدنيا _مستوثقة للك > الا مور 
منسقة عيك 


إناللهإنأمبلك فبو قوله :ولا يحسَبنَالذين كفرثوا أ 








همق سد 


وم 


2 3 اي مساج 1 ا 6 7 
9 خير” لانفسهم َم لي لهم ليزدادوا إثما وَلهم عذاب” مين 4 


من العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتك وامائك وسوقك بنات 
رسول الله صلى الله عليه وس كل سارى :1ق لمكت سورع 
ماحكلت 1 تن وتحدو من ٠‏ اللأعادى 
من بلد الى بإدء لابراقبن ولا يؤوين » ينشوفهن القريب والبعيد ؛ 
ليس معهن قريب من رجاطن ؛ وكف يستبطأ فى بغضتنا من نظر 
الينا بالشنق والشنان والإحن والأأضغان ؟ الى أن قالت 

أيزيد »وله مافريت إِلّا ف جارك » ولاحززت إِلّا فى لمك سترد 
عل رسدل لله صل اله عليه وسل برغمك . ولتجدن عترته ولحته من 
حوله فى حظيرة القدس » يوم يجمع 06 


ع 97١‏ 1 الذينَ قتلوافى 


0 


سم بر'زقون »4 
وستعل أنت ومن بوأك ومكنك منرقاب المؤمنين» إذا كان الح 
بنا ء والخصم جدنا ء وجوارحك شاهدة عليك (فيئس لاظالين بدلا) 
هنالك تعلم ( ( أينا شر مكايا وأضمف جنداً ) مع إلى والله أستصغر 
قدرك وأستعظم تقر يمك ؛ 2 العيون عبرى ؛ والصدور حرى ؛ 


وما يجزئ ذلك أو يغنى؛وقد ل أخى الحسين . ألا انحزب الشيطان 








هقخ د 


يقرننا إلى حزب السفهاء ليعطوتم أموال الله عونا على انتهاك محارم اللّهء 
فهذه الأأيدى تنطم( تقطر ) من دماثنا : وهذه الأفواه تتحلب من 
لخومناء وتلك الحثث الزوا ى يعتامها عسلان القلوات » فلن المخذتنا فى 
هذه اليا اذ مغن لتجدننا عليك 1 حين لخر إلا ماقدمت يداك 
تستصرخ يان مرجانة و يستصرخ بك وهاو 'وأشناعك 5 
الميزان . وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية مد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فو الله ما اتقيتغير الله وما د 
واسع سعيك 2 وناصب حبدك 0 فوالله للا برحض ( لايغسل ) عنك 
عار .ما أتيت الينا أبداً 


فا أبلغ هذا الكلام ! وما أحسن تأثيره فى نفوس السكرام ! وبا 
أشد وقعه فى قلوب 5 اللثام الذين قتلوا الحسين رذى الله عنه 


لاما وعدوانًا جزاهم الله عا ستحقون » وجزئ السيدة زنب خير 


الجزاء وأسكنها دار الخلر والبقاء 





بك 


نسبها - هى ابئة الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجهه ١‏ وأمبا 
السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

1 قبل وفاة النى ش 

زواجها بعمر - خطبها عمر بن المنطاب إلى أبسها على » فقال : إنها 
صغيرة . ققال عمر : زوجنما ياأبا الحسن » فانى أرصد من كرامتها مال 
برصده أحد . فقال لدعلى: أنا أبمثها اليك فان رضيتها فقد زوجتكها + 
فبعثبا اليه ببرد وقال ا : قولى له هذا البرد الذى قات لك عليه 

ققالت ذلك لسرا فاللطا + قول له :"قد رصيت:ردى اللهعنك ٠‏ 
ووضع يده علمها » ققالت له : أتفعل هذا ؟ لولا أنك أمير المؤمنين 
لكسرت أنفك . ثم جاءت أباها فأخبرته» وقالت له : بعثتنى الى شيخ 
سوء . قال : نابنية إنه زوجك 

غؤاء عمر » فجلس الى المباجرين فى الروضة ( وكات مجلس فهها 
المباجرون الأولون ) ققال : رقئونى ( هنثونى بالرفاء ) فقالوا : بماذا 
با أدير المإمنين ؟.قال :: تزواجت أ مكلثوم بنت على » “معت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول : «كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة 





ورا ب 


1 
ا 


0 سبئ ونسبى وصهبرى ». وكان لى به عليه الضلاة السلام الْنْسِلء 
وليب :فأردات: أن أحمم الله الضور اقزقوره رفروتهها عل مرق ار هين 
ب قع اليه الصهر فرق ِ 


2 .ب 
الفأ . فولدت له زيدا ورفية 


5 | اا 9 
زواحبا لعول بن جعفر 


قل :انه لما سل غنبا عر دروكا (عون ين 


ل 


دخل عليها الحسن وال+سين أواها فقالا لما : انلك ممن قد عرفت 


جعفر ) وذلك أنه 


سيدة ا لدان ) وينت لد . وانك واشيان سكت علا 


من رمتك ليتكحنك بعض أيتامه » ولن أردت أن تصبى بنفسك 


مالا عظما لالصيديته 3 قوالله اليا حىق طلع على يتكىء على عصا فجلس 


وحمد الله وأثنى عليه . وذ كر منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وقال 

قد عرقم ازتك عندى يابتى فاطمة. وآ ترتكك على سائر ولدى 
لكان من رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابتك منه» قالوا : صدقت 
رمك الف فجزاك اللّه عنا خيراً 

فقال : أى بنية إن الله عر وجل قد جمل أمرك. بدك وأنا حت 
أن تجعليه بيدى 


فقالت : أى أبت إلى امرأة أرغب فما برغب فيه النساء وأحب. 





جع آم حت 


أن أظليك ما تمنيك" النسطاء"ين؟ اللانينا ‏ وأنالأر ند أن أنظر فى أمر 
نشسى. فقال لها : لاءيابنية » ماهذا من رأيك + وما هو إلا رأى هذين: 
ثم قام فقال : واللّه لا أ كم رجلا هنهما أوتفعلى ؟ فأخذا بثيابه فقالا : 
اجلس يا أبانا فوالله ماعلى هجرتك من صبرء فقالا لما : اجعلى أمرك 


بيده . فقالت : قد فعلتءقال: فالى قد زوجتك من (عون بن جعفر) 


وأنه لغلام؛ وبعتْطا بأربعة لاف درم ؛ وأدخلها عليه وبقيت معه 


حتى مات عنها قتيلاً فىوقعة كر بلاء؛ وهىمع أخلها االلسين ؛ ورلحقك 
مع السبايا من العراق إلى الشام ثم إلى المدينة 
وفاتها 


وتوفيت فى المدينة وابنهاز يد فوقت واحد , وكان زيد قد أصيب 
فى حر بكانت بين بنى عدى خرج ليصلح بيهم فضربه رجل مهم 
فى الظامة فشجه وصرعه , فعاش أيامًا ثم مات هو وأمه ( أمكثوم ) 


وصلى عليبما عبد الله بن علد 











,ةق كم 


- السيدة فاطمة النبوية بنت الهسين 


سيا - 1 السدة: فاطة ال ر :2 رصوان أنه علا "إلى سامت 
فى الكون أثوارها » وذاعت كرامامهاء وعنت بركاتها, ولا حب فهى 
فراعم شرة لاك ,د اليد فض يت لبان ردي أكا2 
فرع من عجزة للح النوة الخية  »‏ نهى بنت الحسين رذى اللّه عنه 
ابن على بن أى طالب كرم الله وجهه » وأمها (أم اسكق التيمية) بنت 
طلحة بن عبيد الله 

زواجها - ورد فى الأغانى : أن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم جاء خاطبًا من عمه الحسين . ققال له : يا ابن 
أخى 7 5206 أنتظر هذا منك انطلق معى ١‏ فذهب معه حتى ادحل 
«نزله خيره فى إحدى. ابنتيه ( فاطمة وسكينة ) فاختار فاطمة فزوجه 
إناها » وكانت رضوان الله عليها تشبه الحور العين لفرط اها 

وورد فى رواية أخرى : أن الحسين لما خير ابن أيه . الحسن فى 
إحدى انتنيه فاطمة وسكينة عند ماجاءه خاطبًا خجل الحسن حياءة من 


عمف ققال له الحسين : قد اخترت لك فاطمة بنى فهبى كو 5 


5 فاطمة فت ستول اه صلى 3 عليه وسلم فتزوحها 8 ثم تزوحت 


من بعد وفاة زوجها الحسن عبد الله 200 





أولادها - ولدت من ابنعمها الحسن ( عبد الله ) وريلقب بالحض 
ع بالمحض لمكانه من اللشين” اط السنه ‏ روم الله صلى الله 
عليه وسلم وكان شيخ ببنى هاشم . وقد سّثل مرة : ل صرثتم افضل 
الناس ؟ فال :.لأن الناس .يتمئون أن يكونوا منا:ولا 0 ا 0 
من أحد يكن وكا ! لشجاعة وال ورج + ومن 20 
2 بيص حرائر ماهممن رببة 0 7 مكة صيدهن حرام « 
« حسبن منلين الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام » 
وولدت أيضً 2 الت «( سيدنا الهم القمر :وسيدنا الحسن املك 


وكل منهم له عقب 


وولدت أيضًا لعبد الله بنعمرو محداً والقاسم رضوان الله علييم 


الك 

ارق ررك للق ادن ررك ار فيلا اود رلك 
على قبره فسطاطً » ذنماكان رأس السنة قالت لمواليها : إذا أظلم الايل 
فقوضوا هذا الأسطاط ؛ ذاما أظلم الايل وقوضوه سمعت قائلا يقول : هل 
وجدوا مافتدوا ؟ فأجابه آخر: بل ينوا فاتقليوا 

عبادتها ‏ كانت السيدة فاطمة رضى الله عنها صوتامة قوامة » زاهدة 
ف الحماة الدنيا ؛ طارحة وراء ظبرها زخرف الحياة وزينتها 

ن ذلامها رذى اله عنها:: « واللّه ما نال أهل السفه 'بسغههم شيئًا 





إلا وقذ ثاله أأهل المروءاث أ قاستتروا مجملل سلتز الله .وؤظلت عاكنة 
غك عبادة رامكا إى؟ أن توفت صوق الئة عله شلة ةا يشير وأمائةا كا 


جاء فى كتب التار مخ 


- كيه اكانكه قاين “فاطمة رمك اشدوعتبا كرعنة #الاخلاق ا 
طادرة الأعراق 6 وما تروى عن كرفهاء» أن الايد لمن جر آل بيث 
التو صل الل عليه ولطل: إلى المدجةا بكلا سر أمنا شين ارق الله 


تعالل عنه أرشيل معهم رجلاً أمينًا من أهل الشام فى خيل سيرها معهم 


إلى أن وضاوا المديئنة . فقالت فاظمة أبنت الخْسين الألختها السنيدة 
سكينة : قد أحسن هذا الرجل الينا فبل لك أن تصليه بشىء ؟ فقالت 
المليدة_سكنة اارضى الله أعنها». وآلله ا الفا “مانضلهببه. لاما كاق "مزل 
هذا الحلى .فقالت ا السيدة فاطمة : إفعلى ٠‏ فأتت له بسوارين » 
ودملجين » و بعمتا مهما اليه فردهاء» وأبى أخذهاوقال :| لوكا فاصاعته 
رغبة فى الدنيا لكان فى هذا مقنع (كفاية ) ؛ ولكنى واللّه مافعلته 
إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ام اليتاى - وقد اشتبرت السيدة فاطمة رذى الله عنها عند الخاص 
والعام ( بأم اليتانى ) وهذا لمنانها وعطفها . وقد روى فى ذلك أنها 
تكفلت بتربية سبع بنات يتانى من أنصار الحسين قتل اباؤهن فى 


واقعة كر بلاء فعطفت عليين واوتمن ؛ وعند ما تشرفت أراضى مصر 





عيخ 9 5 

نزول آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم فيها أتت بهن معها ولم تتركون 
و تفرط فيهن » وعندما انتقلوا إلى الدار الآخرة دفنوا يجوار مسجدها 

مسحدها - أنشأ مسجد السيدة فاطمة النبوية الكائن بالدربه 
الحم بمطفة النبوية المرحوم( عباس باشا الأول) وجعل فيه منبراً وستة 
أعمدة من الرخام ؛ ودكة للمقرىءء وعمل ميضأة (حنفيات) من الرخام 
ومنارة و بابين أحدها إلى (الحنفيات) والآ خر إلى الضريح الشريفء 
ولا يزال قم الشعائر للا ن 

وكانت السيدة فاطمة رضىالله عنها فصيحة المنطق »كرية المعشر» 
أديبة تنثر الدرر» وتنطق بالحكم فن قوها تنعى أباها الحسين رضى 
الله عنه : 

وق التزر ىسعاي زلاتماء اوفك ت الاغرات له 

« قال: الإمام؛ اع اي قال : الموفق للصواب » 

فلك : الفسين 0 قال 4 23 01 


« إن الى 6و ين الاسنة ولطراتا» 


ع ١‏ 
«أبى الحسين بعبرة ترضى الإله مع الثواب » 


22 استقلة به المنا © فلم يطق رد الجواب »> 


00 5-1 نت 3 لى لعد 2 المسيتجاب «( 


ا ل 











000 


الشعنه سكي ل 


نسبها - السيدة سكينة هى بنت سيدنا الحسين بن على بن أبى طالب 
رذى الله عنهم » وأمبا ( الرباب ) بنت امرىء القيس بن عدى بن 
أوس الكلى الذى كان نصرائيًا » وجاء إلى عمر بن الخطاب فدعا له 
برمح وعقد له على من أسل بالشام من قضاعة » فتولى قبل أن يصلى 
صلاة ؛ وما أمبى حتى خطب له الحسين بنته الرباب فزوجه إباها 
تأولدها عبد الله وسكينة 

وكانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن , وخطبت بعد قتل 
الحسين رضىالله عنه فقالت : ماكنت لأتْخدْ حما بعد رسول الله صلل 


الله عليه وسلمء كلكا فيل انان 0 امدعنه رق نات 02 
ذكرها فى سيرة الحسين فى الحزء الرابم من هذا الكتاب 
_ 
مناقبها - وكانك رالسيدة سكنة عد ثساء عضرهًا وم أله 


النساءوأظرفهن ١‏ وأحسنهن أخلاقا . وأعلاهنمقاما . وأوفرهن ذكاه 
وعقلد وادنا؛ ناد رت قصجن الشبى ا ميان الا د21 وإليك تر 1) 
الشعراء ودبيل وكات عفيفة , هاا لس العظاء من قريش ١‏ وتجمع 
اليها الشعراء 3 كانتت من أخَدن الناس ع 5 وكانت تصفف جتبا 


تصفيمًا لم بر أحسن منهحتى عرف ذلك وكانتالجة تسمى ( السكينية) 





كد 8 ع 


ِِ 


وهى من الحذق على جانب عظم فا يؤر عنها : أنها حضرت مانا 
فيه بنت عمان بنعقان» ققالت بنت عمان :نا ادك فدتكتك 
م أذن المؤدَنْ وقال : أشهد أن ممداً رسول الله » فقالت 
ما سكينة : هذا أبى أم أوك ؟ 

قات ينك غنان + لاأفرعي؟ أندا 


كان ناتيت 0 جميع أهل عصرها الذين كانوا نحذون 


حدذوها فى جميع تاتصعه اح انها كانت خترع الاأزباء فبى واضعة 
الطرة السكينية المنسو بة اليها المعروفة يامعها بينالنساء 


ع اس : 
الازياء ؛ بل انها ١‏ كتسبت الشهرة 


وشبرا لم نكن قاصرة ع 


ى 


1 ظريفة 0 الشعراء وغيرم 
وكانت تستقبل الزائرين الذي نكانوا يفدون عبى منزطا من جميع 
الأنحاء لمحاضريها أو الققاس صلاتها . أو طلب مساعدما 
وكانت تز ين الجلس محسنأدها . ووفرة ذ كائهاء والأسّلةالعديدة 
الئن كانت تطرحبها على الأأدناء والشعراء الذين كانوا يحسبون لا حساناً 


كيرا ؛ لأنها كانت تقأدة لاتخشى فى الحق لومة لاثم 











فد 6" قلت 
أزواحها - تزوجت عبد الله بن الحسن السبط بن على كرم الله 
وجهه فقتل عنها « بالطف » قيل أن يدخل بها 
ثم تزوجها مصعب بن الز بير وذ الله عنهما وأمبرها بألف ألف درم 
وحملها اليه على بن الحسين رضى الله عنبماء فأعطاه أر بعين ألف دينار» 


وول تلك الر بس نت اسه لا متيل ل ايليا ا ليه 


ثم تزوجها عبد اللّذ بن عمان بن عبد الله بن حكمم بن حزام فولدت 


له ) قريبا ( 
ثم تزوجها الأصبغ بن عبدالعز يز بن مروا ان وفارقها قبل الدخول ما 
3 م تزوجها زيد بن عرو بن عَمَان بن مان : هزه سلوان بن عبد الملاك 
بطلاقها ففعل 
وفاتها توفيت السيدة سكينة رذى اللهعنها بمكة بوم اليس لخن 
خلون من ربيع الأول منة شت ود إن ومانة قط[ دلا فية 
أبن نصاح المقرى 
وقيل : سنة ١١07‏ بالمدينة وهو الأرجح ٠‏ وقيل : بمصسء وأنها 
مدفونة ( بالمراغة ) بقربالسيدة نفيسة رذى الله عنبكما جاء فى طبقات 
الشعرانى والمناوى واللّه أعلم 
(م- ه- خمس ) 





هى بنت الاإمام على بن أبى طالب رذ الله عثهماء وأمها أمحبد 
الصبباءالتغلبية. أمولك كانت من سبى الذرية الذين أغارعليهم سيدنا خالد 


ابن الوليد ( بمين الفر) فاشتراها سيدنا على رضى الله عنه من سيدنا 
خالد واستحظى بها فأولدها عمراً ورقيّة الموى اليها 

وهى مدفونة مشبدها الموجود بتكيتها المعروفة ( بتكية السيدة رقيّة) 
ضير » وهى بالجامع المعروف ( مجامع شجرة الدر ) وهذا الجامع على 
يسار الطالب اسيدة نفيسة » والمكان الذى فيه السيدة رقية عن عينه 
ومكتوب.على الحجر الذى ببابه هذا الببت : 

« قغة شرفت بآل الى . ويننت الرضا على رقه » 

ويعمل طا مقرأة وحضر ةكل أسبوع ومول دكل سنة + وشعائر هذه 

التكية مقامة من أوقاف السيدة رقية إلى الآن ٠‏ 











بنت جعفر الصادق 


- هى ابنة جعفر الصادق بن مد الياقر بن على ز بن العابدين 

بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم فأخوها موسى 
الكاخظم و يل 

مناتيها - كانت ردى الله عا من العادات” الجاهد اك )أؤكاة 
تقول : وعزنك وجلالك » ان أدخلتنى النار ل خذن توحيدى وأطوف 
به على أهل النار وأقول لم ولي كل 

وا - وفنا رشى الله عا 520 4] من واليت رعألة 
ودقنت فى المسجد المعروف باسعها الآآن بناحية ( قراميدان ) بمصر 
بياب قرافة مض 

وقبرها يزار» وأهل مصر يعتقدون فيبا ويتيركون بزيارتها » 


ومسجدها مقام الشعائر الى الآن 





نسبها - هى ابنة سيدى حسن الأنور» بن السيد زيد الأبلج » 
ابن الحسن السيط 3 بن على بن أى اب ركخى أل عنم 0 ذاكا 
(أم ولد) 


مولدها - وكان مولدها بكة المشرفة فى بوم الأر! ساءاالحادئى غشز 


من ربيع الأول سنة خمس وأر بعين ومائة » ونشأت بالمدينة لولاية 


والدها عاملا عليها من قبل المنصور 
زواجها لما بلغت رضى اللّه عنها دن العمر حمس عشرة سم 
رغب الناس فى خطبتها لدينبا وصلاحباء وكان والدها يأبي تزو يرا 
وجاء السيد اسحق المؤتّن بن السيد جعفر الصادق بن السيد خمد 
الباقربن السيد على زين العابدين بن السيد أبىعيد الله الحسين السبط 
ابن الاإمام على وابن السيدة الزهراء البتول ابثة الرسول صلى الله عليه 
وم وخطبها م ن أبيها فم برد عليه جوابًاً » » فقام من عنده ودخل 











الخجرة النبوية وقال بعد السلام : يارسول الله إنى خطبت نفيسة بنت 
الحسن منه 9 برد على جوابا 3 وإى لم أخطيها إلا لخيرها ودينها 
وعبادتماء ثم خرج من الحجرة فرأى والدها النبى صل الله عليه وسم 
تلك الليلة فىالمنام يقول له : ياحسن زوج نفيسة لاسحق المؤقّن فعقد له 
عايهايوم الجمعة الخامسمن رجب سنةإحدى وستين ومانة هجريةوكان 


عمرها مين عشرة ,سنة وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوم 


إدلادها - و ررقت ننه القاسم وأمكثوم ول يعقبا 


مناقببا - وكانت السيدة نفيسة من الصلاح والزهد على جاب 
عظم تصوم النهار » وتقوم الال » وكانت لاتفارق حرمالننبى صلى اللّه 
عليه وسم ؛ وحجت ثلاثين حجة أ كثرها ماشية » وكانت تبكى بكاء 
كثيراً » وتتغلق بأستار الكعبة وتقول : 

إلى» وسيدى؛ ومولاى ١‏ متعنى , وفرحنى برضاك عنى ؛ فلا سبب 
لى أتسبب به حجبك عنى 

وكانت لا تأكل إلا ىكل ثلاث ليال أ كلة واحدة 

وقالت زينب بنت يحب المتوج بالأنوار وهو أخو السيدة نفيسة : 
خوم يك عي تعره رين سه فا زتها اليل )إول أفطرت يبان 
قلت ا : 


الاتر شيل فشتك #فالت : كته أرق بتشى _وأماى غقيات 





1/٠ 0‏ ع 
للا يقطعون إلا الفائزون 


وكانت تحفظ القران ‏ وتغسيره » وكانت تقرأ القران وتبكى وتقول : 


إلى وسيدى؛ يسرلى زيارة خليلك ابراهم عايه السلام » غجت 


فى وزوجبا اسحق امون بنجعفر الصادق» ثم زارت قبر خليل الرحطن 
عليه السلام يديت المقدس 

قدومها لصر ‏ ثم قدمت الى مصى مع ووغباه ككان ذلك للعة * 
اذك وتساعين ومايةافى1 هبر إمضان .»وكا التدوتها آم عظيم فتلقاها 
الرجال والنساء بالموادج من العريش ونزلت أولا عند كبير التجار 
يعصر- وهو جمال الدين عبيد الله بن الجصاص ف وكان من أضحات 
الك والمعروف ؛ فأقامت عنده شهورا بأنى اليها الناس من سائر الا فاق 
للتبرك ؛ ثم حولت إلى مكانها المدفونة فيه وهبه طا أميرمصر 
( ابن الم ) 

وقد أقبل على زيارتها فى الحياة و بعد المات ؛ خلق كثير منالعاماء 
والذافاء والأأولياء وغيرمم » وروى أن الاإمام الشافى رذى الله عنه 
ا دخل هوس حضر الها وزارها كم عليها الشعدايرك من وراء 
حجاب » وإذاكان يقال ا ( نفيسة العلم ).ركان فى-ضجيكة عيذ الله 
أبن عبد الحم وقال طا : ( إدعى لنا ) أسألك الدعاء 


وكان لامضريين فيها اعتقاد عظم وهو باق الى الآ ن 











صف 7 عت 
وقيل: انه لما توى الاامام الشافعى رذى الله عنه أدخلت جنازته 
فى دارها وصات عليه وكاناق موضع مشبدها اال و تزل به 


الأ توفيثت 


وقيل:ان الحننى رضى الله عنه كان يقول عند زيارتها : السلام 


والتحية والاركرام , من العلى الرحئن على ننيسة الطاهرة المطبرة؛سلالة 
البررة » وابئة عل العشرة» الاءمام حيدرة ؛ السلام عليك يا ابنة الحسسن 
المسموم ؛ أخى الامام الحسين سيد الششبداء المظلوم . السلام عليك 
يا ابئة فاطمة الزهراء؛وسلالة خديجة الكبرى ؛ رذى الله تبارك وتعالى 
عنك عن . جدك وأبيك؛ وحشرنا فى زمرة والديك وزائر يك , ال. 


ناكا 


توفيت رضى الله عنها بعد موت الاإمام الشافعى بأربع 3 
شبر رمضان سنة تان ومائتين لابجرة؛ودفنت فى منزها المعروف مخط 
درت السباع عصر 

يقال : انها حفرت قبرها ببدها وقرا قرأت فيه مائة وسيعين ختمة 

وقيل : انها لما اختضرت خرجت من الدنيا وقد انتبت.ق حزما 


الى قوله تعالى : 





0 00 53 0 0 
( كن أن ماني امات والأذض قل ل كتب عل شود 


الرّحْمَة 4 


فقاضت روحها مع قوله تعالى 5 الرحمة 
ماما دن زوجها على لبا الى المدينة ليدفتها هناك فسأله 


المصربون بتقاءها عندهم فأبتاها » ودفنت فى الموضع المعروف بها الآن 


بين القاهرة ومصم القدمة » رهما اله رحمة واسعة وأهمنارشدها وتقواها 


كر كام سل التكات القصدة آل نه لد لعفت لزاع تام 5 
اام 3 3 00 2 _- 


« امن له فى الكون من حاجة 
« نفسة والمصطى كم 
لق التي ها ازة 
«ك من كرامات لها قد بدت 
«.ياحيذا.. شيدة ‏ شرفت 
« بنفشها قد حفرت قبرها 
وخر كان إن فى حزما 
« حجت ثلاثين على رجلبا 


« كانت تصلى وتقوم الدجى 


عيك بالسيدة الطاهره » 


أسرارها بين الورى ظاهره » 
أنقارها ل اساطية لا باهر »6 
7 نات لما 00-0 
بها أراذى مصر والقاهره » 
حال حياة الها حافره » 
وهى أن قد زارها ناظره »6 
صائّة عن: أ كرا قاصره » 
دوم على أقدامها ساهره » 








« عابدة جامعه 
« فى كل قطر قد مما ذ كرها 


» والناس قد عاشوا مها فى صما 


زاهدة 


« والشافى عد كان بأى ها 
« يبرجو بن تدعو له دعوة 
واصلت عليه بعد موت وقد 


2 سيحان من 


أعلى لا قدرها 


للخير تى الدنيا وفى إلا خره »> 
عالمة "“فائقة ‏ ماهره» 


عيش بايام لما زاهره » 


ها إلى ذار ما عاض » 


فالا مر دعوة وافره » 


أوضى ذا فهى له 0 «. 


ا بدن الدرى ١‏ نادره 6 


و 





١‏ ل ابئة الحرث بن سا بن هاثم 


كانت فريدة زمانها » و بايغة سهاو وان د لطي عرق 
0 تكلمت أوجزت » ولا غرو فانها ابثة البلاغة » ومعدن الفصاحة 
والحصافة 

وق شر عنها قبل : انها وفدت على معاوية بن أنى سفيان لما ولى 
الخلافة وكانت جوزاً ا » فاما راها معاوبة ل عارك وافلا 
ياخالة , كت بعدنا ؟ 

ققالت : باابن أخى قد كفرت 'بد النعمة» وأسات لان عمك 
الصحية » ونسميت بغير اممك » وأخذت غير حقك» منغير دين كان 
مننك ولا من آبائلك » ولا سابقة فى الارسلام بعد أن كفرتم يحول أله 
صلى الله عليه وسلِ ٠‏ فأتعس الله - الجدود » وأضرع 2 الخدود» 
سق الم عل 01 ١‏ العركرن وكارك كانه اليا ونبينا 


صلى الله عليه ل هو المنصور» فوليم علينا من بعده » ونحتجون 


بقرات من 2 الله ونحن أقرب اليه متكم وأولى بهذا 0 
فكنا فيك جنزلة بى إسرائيل فى ١١‏ ل فرعون » وكان على بن أنى طالب 











حداول/ا ب 


وه الله بعل أنبيامنزلة: هارون امن موي » افغالئنا الجنة 6 غات | النار 


ققال ا عمرو بن العاص : كن أرتها العجوز الضالة » واقصرى عن 
قولك مع ذهاب عقلك » إذ لاتجوز شبادتك وحدك 

ففالت له : وأنت با ابن الباغية كم 

فقال مروان : كنى أيتها العجوز واقصرى لما 

فقالت له : وأنت أيضًا يا ابن الزرقاء تكم 

فقال معاوية : عما اللّه عما سلف باخخلة ..هات حاجتك 

فقالت : مالى اليك حاجة » وخرجت عنه 

رحد - وما نت مقاو لذ إال (امحابة وقال لهم : واللّه لْن كلها 
كل من فى محاسى لاجابت كل واحد منهم بجواب خلاف الاخر 
تددن تزفق وشكدا| سياء بق هاشم 3 الكلام من رجال 
غيرهن » وأعس لطا يجائزة تليق تقامرا » و بقيت مكرمة بين قومها الى أن 
توفيت بالمدينة مخلافة معاوية 

 »‏ أسماء ابئة أنى بكر الصديق 


0 ىأسماء ابنة أبى بكر الصديو اه قتلة بنت عبد العزى ؛ وهى 
أخث عائغة لا بيبا» وتسمى ذات النطاقين» لم "فتك للنبى صلى الله 
عليه وس طعامًا لما هاجر فم تجد ماتشده به فشقت نطاقها وشدت به 


العلعام» فدعيت ذات النطاقين 








تزوجبا الزبير بن العوام فولدت له عبد الله وعدة أبناء» وكان, 
عبد الله أول مولود ولد فى الااسلام بعد الهجرة 

ثم طلها الزبير» فكانت مع 20 
ست ل لسر اك طوش ات ارقا 10 
هجرية - 599 ميلادية 

1 وناج روا وجا رس كلانه لبها عد الله 
حين قاتل الحجاج إذ دخل عليبا وقال طا : يا أماه قد خذلنى الناس 
حتى ولدى وأهلى ؛ ولم يبق معى إِلّا البسير» ومن ليس عنده أ كثر 


من صبر ساعة» والقوم يمارى ما)أرذت نن لذن ها رالك ؟ 


ققالت : أنت أعلم كت تم أنك على حق واليه تعود 
فامض له فقد قتل عليه أصحابك ء ولا تمكن هن رقبتك تلعب مما 


لان بى” آميةا» وإنكنك إننا أردت الذنا فين التبد أنت» 
أهلكت ننسك ومن مغك ؛ وإن قلت : كنت على حقء فاما وهن 
أصحالبى ٠‏ ضعفت ؛ فبذا ليس 'فمل الأحرارء ولا أهل الدين »71 
خلودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن . فقال : يا أماه أخاف إن قتلنى أهل 
الثشام أن عثاوا بى و يصلبولى 

قالت: يابنى » إنالشاة المذبوحة لا تتألم بالسلخ فامض على بصيرتك». 


واستعن بالله 

















فقبل رأسها وقال : هذا رأبى » والذى خرجت به رائيا الى بومى 
هذاء ماركنت الوالدنياء ولاأحييت الحياة فنا . وما دعانى الى الخروج 
إلا القصك نك ون سمحز انه ولك لحك أن أعلم رأيك 
فد زدتنى بصيرة » فانظرى با أماه فانى مقتول فى بوب هذاء فلا يشتد 
حرنك. وسلى الأمر الى الله ؛ فان ابنك لم يعهد بايثار متكر» ولا عمد 
بفاحشة , ولم يجرفى حك الله » ول يغدر فى أمان » ول يتعمد ظلم ملم 
أو معاهد » ول يبلغنى ظلم عن عمالى فرضيت به ؛ بل أذكرته ؛ ولم يكن 
كُىء آآثر عنذى من رضا َي ١‏ الام لا" أقول “هنذًا ترك الى 
ولكنى أقوله تعزية لأبى حتى تساوعنى 

فقالت أمه : إنى لأرجو أن يكون. عزائى فيك جميلا ان تقدمتنى 
احنسبتك » و إن ظفرت سررت بظفرك . اخرج ختى أنظر إلام> 
يصير أمرك ؟ 

ققال : حَراك الله خيراً . فلا تدعى الدعاء 

قالت : لاأدعه لك أبدا » فن قل على باطل فقد قتلت على حق 

ثم قلت : الهم ارحم طول ذلك القيام بالليل, الطويل » وذلك 


النحيب » والفلأ فى ا والمديئة» وبره بأبيه وبى » اللهم قد 


سامته لا مرك فيه ؛ ورضدت با قضيت . فاثبتى فيه ثواب الصابرين 


الشاكرين 





0 //1 لسر 
فتتاول يدها ليقبلبا » فقالت : هذا وداع فلا تبعد 
قال لها : حجنت مودعًا لأنى أرى هذا آخر أبااى من الدنيا 
كلك : مض غلل رركت زاون 0 22 أودعك 
فدا منها فعاتقته » وقبلته » فوقعت يدها على الدرع 
فقالت : ماهذا صنيع من بريد ماتريد ؟ 
يذ ف 


اا لت كك 


قالت : .انه لاإشد متاى)» فنزعبا ) ثم درج ته ؛ وشد أسفل قيصه 


وحيئة تحت أثناء السراو يل وأدخل أسغلها تحتالمنطقة وأمه تقول له : 
البس ثيابك مشمرة » خرج وهو يقول مرتجزاً : 

» اع اذا أعرف وى أصبر وَإمًا يعرف بومه الحر» 

« إذ بعضهم يعرف شم كل « 

فسمعته قتالت : تصبر إن شاء الله أبوك أبو بكر والزبير» وأملته 
صفية ابنة عبد المطلب ء ثم حل على القوم » وقائل حتى قتل وصلب » 
وطلبته أمه عن الحجاج فأبى عليها اعطاءه » فتكتب لعيد املك فسمح 
ها بذلك ففسلته ودفنته وبقيت بعده قليلاً وماتت بعد ما أضرتوذلكه 


فى سنة */ا هجربة 











عب أسياء ابنة بزيد الأنصار)ة 
فى رسول, النساء إلى ,البى صل الله عليه وسلمء روى عنما مسلم 
ابن عبيد : 


أن انث اللى شيل الله عليه وس فقالت : بأبى وأنى يارسول الله 
أنا وافدة النساء اليك » إن الله عنَّ وجل بعك إلى الرجال والنساء كافة 


امنا لكا و الت و إن مع الال حضورات لتساك زرا 


- » وموضع شهواتك ' وحاملات أولاد؟ , و 5 معاشر الرجال 
فضتم علينا تلمع والجاعات » وعيادة المرضى , وشهود الجنائز» والحج 


بعد الحج ؛ وأفضل من ذلك المباد فى سبيل الله عر وجل ؛ و إن 
أحد؟ إذا خرج حاجً أو معتمراً » أو مجاهداً ؛ حفظنا 1 أمواكم ١‏ 
والخير ؟ فالتفت النى صلى الله عليه وس ا ىأصحابه بوجههكله ثم قال : 
هل سععم مسالة اراق قط الحم كن مسالا فى أمر د بعيا او هدك ؟ 
فقالوا::بيارسول الله .: ماظننا أن امرأة تبتدى الى مثل هذا 
فالتغت النبى صلى الله عليه وسلم المها فال : افهمى أينها المرأة 
وأعلى من خافك من النساء » أن حسن تبعل المرأة لزوجبا » وطمها 
مرضاته ؛ واتباعبا موافقته ٠‏ يعدل ذلك كله » فالصرفت وهى مال حتى 








لداع ب 
0 نساء:قومها م العرب» وعرضك عليين تثاقاله لها رسول اله 
صلى اللّه عليه وس؛ ففرحن وآمن جميعون 
وسمميت أسماء : رسول نساء العرب إلى البى صلى الله عليه وسلم 
ع - اسية امرأة فمرعود 


[ابية بنت مزاح » كانت من خيار النساء المعدودات » تزوجت 


بفرعون موسى ملك مصرء ول تاد منه مدة حياتما معه ؛ وكان يحيها 
با جما لكالها ودماثة أخلاقبا» فك دنم يلا ١‏ ودرات مصافي ‏ 
وبدلث العسر يسراً » حتىكانت رحمة لاعباد فى زمن فرعون الفراعنة 
وداهية الدواى 

ن ذلك حادث سيدنا موسى عليه السلام » فقد جاء فى الأنياء 
أنه ينما كانت اسن جالسة فى حديقتها الغناء » وروضتها الفيحاء الجر برك 
ك3 تحتها الأنمار» إذا بتابوت قد أقبل عائا على الماء ؛ نجرى ل 0 
حقق صار منها قابقوسين أو أدنى ؛ فأمرتجوار مها باخراجهلاستطلاع 
أمره» والوقوق على خبره 

ذاما فتتح إذا بداخله مولود كريم » مبى الطلعة » مليح الحياء خرك 
منبا عوامل الحنان , وتملكها من أجله الرفق والإشفاق ؛ وألقى الله 
اد ا » فأمرت به أن يحمل الى داخ-ل القصرء وأن. يتعبد 
بالعناية » و يشمل بالرعاية 














د 


ولا وصصسل خيرة إلى فرعون د قله ؟ 15 كان رأى اق 


اله » فأحضر الكبئة والمفسرين من أر باب دولته وق ص عليهم :زو ياه 


خذروه من مولود.بولد في زمانه يكون سادق الاي للك نامر 
بقتل كل من بولد فى عبده من الصبيان من بنى إسرائيل» الت 
دون فته ائينه ١‏ و ة تمك له عند فون وقالك له : الى ل ولا لك 
ولدءفلا تقتل هذا الغلام عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد فسمح به اليها 
أن تربيه 

ذلما أمنت آسية عليهسعته(مو.ى) وربىفى دار فزعون-تى بلغ أشده 
وناك مئفة مانال” ٠‏ وقصتة معرؤفة "سيق تككرها مق قصوق الأنقا! 
فى الجزء الأول 

واكانتااشية من ل عوسى فيا بعد .اما أذرك عون 'متبا'ذلك 
اتقلب غليبا وتبدل : حبه لها عداء» ولسكنها لم نكن : تعبا :به لما كانت 
تم من أمها على الحق ٠‏ وأن سيدنا موئ عليه السلام نبى مرسل فلم 
يغرها منه.رخاء» و يجتذمها اليد وعد» و سنددها منه وعيد ٠‏ حق 
مانت ولسانيا للاينتز يعن :د كززالشه وهل ,تقوان.: 

رب أبن لي عِنْدَك يننا في اجن وَتنَى من فرعن وعم ) 


امن دا ناس ) 





-- خم 
وقد أجاب الله دءاءها » ققد جاء فى الحديث الشريف عن النى 


صلى اله عليه وسلم : 
«خير نساء الجنة خديجة » وفاطمة » ومريم ابنت عمران » وآسية 


امراة فرعون » 


ه - آم امير بنت الحريش 


كانت من المتكليات الخطيبات اليليغات من نساء العرب 

قبْل: أن معاوية كتب إلى واليه بالكوفة أن حمل اليه أم الخير 
ابنة الحريش ورحلباء وأغلمه أنه مجازيه بالخير خيراً » وبالشر شراً 
بقوطا فيه 

ذلما ورد عليه كتابه وكبالبهاء فأقرأهاكتابه» فقالت: وأما أنا فغير 
زائغة عن طاعته ٠‏ ولا كدب دك ا اك 1 
المؤمنين لأمور مختاج فى صدرى 

ذاما شيعها وأراد “مفارقنها قال لما : ياأم الخير إن أمير المؤمنين 

كتب إلى أنه يجحاز ينى بالخير خيراً » و بالشر شرا ها عنذك ؟ 

قالت : ياهذا لايطمعك: يرك بى أن أسْرّك بباطل ؛:ولا يسك 

معرفتى بك أن أقؤل فيك غير الحق 














فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية » فأنزها مع الحرم ثم 
أدخلبا فى اليوم الرابع وعنده جاساؤه 

فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته 

فقال لها : وعليك السلام ياأم الخير بحق مادعوتتى مبذا الا 

قالت : يا أمير المؤمنين لكل أجل كتاب 

قال : صدقت ؛ فكيف حالك ياخلة : وك ف كنت فى سيرك ؟ 

قالت : ل أزل يا أمير المؤمنين فى خير وعافية حتى سرت اليك » 
فأنا فى مجلس أنيق » عند ملك رفيق 

قل معاوية ‏ بحسن نيت لفرت بك 

قالت : يا أمير المؤمنين يعيذك اللدمن د حض المقال ١‏ وماتخشوعاقبته 

قال : ليس هذا أردنا أخبرينى كيف كا نكلامك إذ قتل عمار 


60 


ابن ياسر؟ 
قالت : لم أ كن زورته قبل ؛ ولا رويته بعد » وإفاكانت كلات 
ننثها لسانى عند الصدمة » فان أحببت أن أحدثكمقالاغير ذلك فعلت؟ 
فالتفت معاوية إلى جاسائه ققال : 5 بحن ظكلامبا ؟ 
فقال رجل منهم : أنا أحفظ بع ضكلامها يا أمير المؤمنين 
قال: هات 
قال : كأنى بها بين بردين زائرين كثينى النسيج؛ وهى على جمل 





ريك وبيذها سوظ ,متنشر الضغيرة » وه . كالفحل .بمسدر فى 
« يأمها الناس عانقا 0 
قد أوضح للم المق ٠‏ وأبان الدليل ؛ وربِنٌ السبيل ».ورفع الملء ول 


يدعك فى عمياء مدطمة: قأنن تر يدون ار الله ؟ أفراراً عن أمير 


المؤمنين » أم فراراً من”الزحفكء أم:رغية عن الإسلام؛ أم ارتداداً 
مزاكق أء مجنم قيله لمعل د 
ِ لباوت 0 ا | مبحاطد ين بي ' وَالصابرِينَ 


تناو أخبار 8 )4 


م 


ثم رفعمت ودع إلى السئاء وهى تقول : الهم قد غيل "الضير ) 
وضعف اليقين » واتنشرت الزغبة » وزبيدك يارب أزمة القلوب ؛ فاجمع 
اللهم ها الكلمة على التقوى » وألف القلوب على المدى ‏ واردد 
|علاة ى إلى أهله 

0 5 لله إلى الإمام العادل » والرضى التق » والصديق 
ال كبرء انها إحن بدراية 6 وأحقاد' جاهلية ؛وَتبَ مها 'واتب خحين 
المملة يدرك ارات بن عبد شمسء ثم قالت : قاتاوا أعة التكعرل انهم 
لاأيان لم رت 

صبر بامعاشس .المهاجرزين والأتصار» قاتلوا على بصيرة من ريك 





0 
وثبات من ديتع فكأنى 8 غداً وقد لقيتم أهل الشامكحمر مستتفرة 
فرت من. قسورة» لاتدرى أي يسلك بها من لاج الأرض »+ ناعوا 
الاخرة بالانيا . واشتروا الضلالة بالهدى , وعما قليل ليصبحن نادينين 
<تى نحل مهم الندامة.» فيطلبون الاقالة ولات خين مناص»؛ ان من 
ضل والله عن الحق وقع فى الباطل » ألا ان أولياء الله استصغروا عمر 
الدنيا فرفضوها » واسنتطابوا . الآخرة,فسعوا ها » فالله الله أمها الناس» 
قبل أن تبطل الحقوق ٠‏ وتعطل الحدود» وتقوىكلة:الشيطان ع:فالى 
أين ترريدون رم الله ؟ عن ابنيم رسول الله صلى الله اوم 
وصبره وأنى سبطيه خاق من طينته؛ وتفرع من نبعته؛ وجعله باب دينه » 
وأبان ببغضه المنافقين ؛ وهاهوذا مقاق الام كر الأصنام » صلى 


والناس مشركون » وأطاع والناس كارهون » قل يزل فى ذلك :حت 
قتل مبارزيه , وأفنى أهل أحد ؛ وهزم الاحزات ء وقتل الله به أهل 
خيبر» وفرّق به جميع أهوائهم » فيالها من وقائع زرعت: فى القاوب 


نفافاً ؛ وردة وشقاق » وزادت المؤمنين إِعِانا » قد اجتبدت ف القول » 
ا النصيحة» و بالله التوفيق»والسلام عليك ورحمة الله 

ققالمعاوية. : ياأم الخير ما اردت بهذا اكلام إلا قتلى » ولو قتلئك 
ماحرجت فى ذلك 


قاليك: : والله مايسوؤتى أن يجرى قتلى على يد من يعدت الله بشقائه 





0ك 


قال : همهاتيا كثيرةالفضول » ماتقولينف عمان بن عفان رحه الله؟ 

قالت : وما عسيت أن أقول فى عمّان » استخلفه الناس وثم به 
راضون . وقتاوه وثم ل هكارهون 

قاله عاوية : ياأم الخير» هذا ثناوك الذى تثنين ؟ 

قالت : لكن والله يشبد وكؤ بالله شبيدا؛ ما أردت بعمان نقصا» 
ولك كان سابقًاً إلى امير » وأنه لرفيع الدرجة غداً 

قال : وما تقولين فى الزبير؟ 

قالت : وما أقول فى ابنعمة رسول الله صلىاللّه عليه وسل وجوار به؛ 
وقد شبد له رسول الله صل الله عليه وسل بالجنة» وأنا أسألك بحق الله 
يامعاوية , فان قر يشا تحدئت أنك أَحْلَا أن تعافينى من هذه 
المسائل » وتسألنى عما شئّت من غيرها 

قال : نم » ونعمة عين» قد أعفيتك منها 

ثم أمر طا يجائزة رفيعة » وردها مكرمة إلى الكوفة » وبقيت فى 
عر إلى أن توفاها الله 


1 


اشتهرت بلقيس يقصنتها المعروفة مع سيدنا سليان بن داود عليهما 
السلام؛ وورد ذكرها فى القرآن الكريم وغيره من الكتب المازلة 











ك1 فلك التواريخ بأنه كان لما ملاك عظيم ؛ واسع 
الأطراف عاصعته سبأ فى بلإد اليين 

وكان لا من المجد والسلطان والجال ؛ والعز والشرف مايضرب به 
الأمثال ؛ حتى قال بعضهم: إنه كان تحت نفوذها ٠١‏ أر بعاثة ملك 
يستظاون برايتهاء لكل منهم جيش يبلغ أر بعين ألف مقاتل 

وأما عرشها الوارد د كره فى القران الحسكم. فقيل: كن ع 
ضْخْمًا من ذهب وفضة , مرصمًا بالجواهر الكريمة . وكان فى جوف 
سبعة بيوت , عليها سبعة أغلاق »كل ببتداخل الآخر وهو فىآخرها 

وقيل : كان مقدمه من الذهب محلى بالياقوت الأحمر» والزمرد 
الأخضرء ومؤخره من فضة مكللاً بأنواع الجواهر واللآلى + وأنه وان 
كان فى هذا الوصف مبالغة عظيمة إلا أنه يدل على أن ذلك العرش لم 
يسبق له مثيل فى الجال والاأسبة 

وأما قصنها مع سيدنا سلوان فبى_ مذكورة فى .قطته الؤاردة. فى 
الجزء الأول من كتابنا أحسن القصص وتتلخص فيا يألى : 


أنه عليه السلام لما سعع بصيتها » وأوصاف عرشها قال : ل( ياي 
ورعة وس 2 0 097 ٍ 
الملا لدم دا تينى يعراشبَا » غاء البدهد » وكان قد عرف مكان 


بلقبس فأخبره بخبرها ودله على مكانها ( وكان عليه السلام يعرف لغة 





الظير) ف 6 متليان "كتابا وقال الإدهد ٍاذَهَب بكقا فى 
هذا فلت" لهم ) فوافاها وهى ف قضرّفا» قربى الكتأب فى 
3 


1-2 


حجره | فقراتة فآذابه بام لذو ار حمن 


| 


الاح 


له أ 


1 
تعاو 
نو تْلِينَ ) تأخبرت كرما ادر هنا ع فقالوا : ! تحن 


أولو قرة وأوو بأس تَّدِيدٍ الم إِليك فَانظرى مَاذًا رين » 

قالت : إلى مركلة الهم ممدية »فان قبلها ملك كهم فهو من ملوك 
إلدنياء فنحن أعزمنه وأقوى ب و إن ل يقبلها فبوننى من عند الله 

فاما قدم الوفد على سليان عليه السلام ومعبم الدية » ووقنوا بين 
يديه نظن الهم بوجه طلق ثم قال.: ( أَنمدُوتن كال قا ثانالل 
2 

ثم رد الهدية ؛ فرجع الم وكير وما علقت واندقى لكرج + 
وشخصت اليه فى هوكب مبيب .محنؤف . بالجلال. والعظمة. وججء 
اليه بعرشها 

ثم دعاها إلى الإسلام فأسامت ..وقيل: أنه تزوجبا» وتوفيت قبله 
فدقنها بالششام بناحية يقال طا : ( تدمز ) وأَحْتى قبرها عن الناس» والله 
تعالى أعل 














/1- بكارة الحلالية 
مال الشجاعة 

والشعر والنثّر والخطاية 

حضرت مع سيدنا علىين ألى طالب كرم الله وجبه حرب (صفين) 
وا هناك مقالات حماسية جعل تكل من سمهها يقدم على الهلاك بدون 
ل اله 

قل : دخات على معاوية نوما وهو يومئذ بالمدينة » وكانث قد 
قانت ق السن ٠‏ وضعف بصرها ؛ وضعفت قوتهاء ترئعش بين خادمين 
فسامت وجلست ء فرةَعليهامعاوية السلام وقال لا :كيف أنت ياخالة؟ 

قالت : يخير بأمير المؤمنين 

قال د غيرك الدهر 


ع 
قالت : كذلك » هو ذو غير » من عاش كبر » ومن مات ققد 


فقال تمرو بن العاص : هى واللّه القائلة يأمير المؤمنين : 
« يازيد دونك ذإحتفر من دارنا '” سيم حسام فى التراب دفينا » 
وقد كنت تعره ليوام كريئية ٠‏ فاليوة٠‏ ترز -الزان”: مصلونا:» 


وقال مروان ::وهئ القائلة بأمير المؤمنين : 





كك 

< أترى ابنهند للخلافة مالك ؟ هيبات ذاك وإن أراد بعيد » 

« متك نفك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو شا وسعيد» 
وقال سعيد بن العاص : وهى واه القائلة : 


0 قدكنت أطمم أ نأموت ولاأرى فوق المابر من أمية ' خاطيا » 


« فالله 4 مد + فتطاولت 6 من الزمان مجائبا » 

« فىكل يوم لازمان خطيييم بين الجيع لآل أحمد عائبا » 
ثم سكتوا ققالت : بامعأوية »كلامك أغثى بصرى » وقصصر 

حجتى » أنا والله قائلة ماقالواء وما خنى عليك منى أ كثر مما سمعت 


فشسسك مناونة وقال اطاء لس عنما ذلك من رك أذ كر 
حاجتك 

قالت : أما الآان فلا حاجة لى 

وانصرفت ء فوجه اليها معاوية يجائزة سنية لصدقها وشجاعتها 

ابت ماخر الشبير ة,باكتشاء الشناعرة ال جيدة 
مثال الصير والثبات 

هى ابنة عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية 

إن خفاف بن امرىء القيس وتكنى ( أم عمرو ) وإِمًا الخنساء لقب 














غلب عليها ؛ وهى الظبية » ومعيت فى بادى» الأأمر ( اضر ) لبياض 
لونها » إِذ كانت العرب تسمى المرأة ذات البشرة البيضاء ( تماضر) 
وقد عاشت فى أيام النى صلى الله عليه وسلٍ » وكانت أشعر أهل 
زمانها » وهى من المعترف طن بالتفوق. فى هذا الميدان/ وأ كثر 


شعرها فى رثاء أخو مها معاووبة وصخر 

وكا كنا زالدة اها لاما وا باه وكان بطلحرا ا جاهاة لذكينا 
اناالا 

واستحق صخر ذلك منهاء لأنه كانموصوقاً بالحم مشهوراً بالجود » 
معروقًاً بالإقدام والشجاعة ‏ محظوط فى" العشيرة » 1 كان من أجمل 


رجال العرب 

فلما قل جلست الخنساء على قبره زمائاً طاو يلا تبكيه وترثيه بأبلغ 
ماقال الشعراء فى الرثاء . وقد أجمع الشعراء على أنه لم تكن امرأة قبلبا 
ولا بعدها أشعر منها 

فن شعرها فى رثاء أخيها صخر: 
»م ألا .ياصخر إن أبكيت غَيم» | [احقد أضحكتق 98 طويلا » 
« بكيتك. ىنساء ممولات وكنت أ مقر ابلى الغزائلا» 
« إذا قبح البكاء على قتيل 2 رأييت بكاءك الحسن الجيلا » 

ومنه قوطها 3 





2 ءا جووال ولا تجيدا 
«ألا تبكيان: الجرىة. الجيل 
«طويل النجاد. . رفيع العا 


إذا. القوم مذواة يشمي 


« فئال التق فوق أيدمهم 

« وحمل 

«ترى المجد يوى إلى بيته 

« وت ذكر المجد.ألفيته 
ومن قوطا : 

« بذ كرفى طلوع الشمس صخراً 

وك كر التاركين ارق 


مادقا مكون كل تال إولسكن 


لاقوم. ٠‏ ماعاهم 


ألا تبكياوك .لصيخر ..الندا » 
الايتيكان: «القين :“السيدا:» 
ذ اهاد:! عشيرته أمزدا » 
الى الجن مدً. اليه يذا» 
إلى الجد :ثم اتتمى' مدا » 
وإن ٠‏ كان أصغرجم مولدا » 
يرى أفضل الجد أن تحيداء» 


3 


تأزر . بالمجد . ثم :ارتدى » 


وذ ك2 بكل مغيب 1 4« 
على إخواهم لقتلت: نفسئ » 
أغُرى + النفين؛ عنه: بالتأمى » 


وقد قابلتها السيدة عائثة رضى الله عنما زوج النى صلى الله عليه 
وس بعد مامات أخودا صخر وهى محزونة محاوقة الرأس » تدب من 
التكار لظف عل اعضاك تتا عالقة:+ 


ما الذى بلغ بك ما أرئ: ؟”ققالت :.غوت أتى:صخر, 
ققالت عائشة : مادعاك إلى هذا إِلّا صنائع جميله قصفيها لى ؟ 
قالت : نعم »ذلك أن زوجي كان رجلا متلاماً للأموال» يقامر 











- 5 


بالقداح ». فأثلف فيها مالة» حت بقينا على غير شىء »“فأزاد. أن يسافر 
فقلت ,له :أ وأناات أخئ صخرا فأسأله .. فأتيته' فشكو تاليه حالناء 
وقلة ذات دن ؛ فشاظربى ماله 

فانطلق زوج ققامز به » قمر حقى لم بق لنا ثىء »فمدت اليه فى 
العام المقبل أشكو اليه حالته » فشاطرتى مثل ذلك + فأتافه زويجى 


فاماكان: فى الثالثة أفى:الرابعة خلت بضخر امرأته فعذلته ثم قالت : 


ان زوجبا مقامرء وهذا مالايقوم به شىءء-فان كان. ولا بدامن ضلتها 
فأعطها خمس مالك فانما هو متلف: والخير فيه والشر سيان . فلم يرض 
صخر بذلك » بل شنطز:ماله: شطرين وأعطانى أفضلهما » ذاما مات صخر 
أصبحت على ماترينه » وحق لى البكاء والعزاء 

ونا قذمت الخنساء على رسول اله ضلى الله عليه وس النتسلمها 
أى دعاها للإسلام قأسافت ؛ واستنشذها فأنشدت ؛ فأيجب بشعرها 
وهو يقول : هيه .ياخنشاء» ثم انصرفت ولم تنقطع عن أوجاعها وأناتما 
حتى بعد الاسلام» بل كانت تقض شعرهاء وتلنس ثُوبًا خلمًا من الجنس 
الأسود» وتندب أخومها على عادة العرب فى جاهلتم| 

فلما رانها سيدا عمز.ين «الخطاب ذات يوم . أثناء طوافها. بالتكعبة 
وهى على هذه المال . فتقدم اليبا ونصحهاكثيراً فأجابتة: لم تصب 
امزأة بثل ما أصنت به + فكيف أتحم ل مضص فراق فارسينة فتدتهما؟ 





تأجابها مر جا هون عليها المصيبة , وذكرها أن مصائب كثير من 
الناس أشد دولا لو اطلعت على بواطن أمرهم ؛ وقال ا : ان ماهىعليه» 
من الحداد من بدع الجاهلية التى حتهها الاإسلام؛ فامتثلت أمره 

كانت رهبا الله ضادقة الوطنية » باسلة «قدامة » فها يؤثر عنها أنه 
لبا سارت جيوش العرب لفتتح بلاذ فارس انضمت اليه ومعها أبناؤها 
الأربعة . وحضرت وقعة القادسية اي الرقثة أشارت: 
تزودهم بالنصيحة » وتذكى حجيتهم » وما قالته لهم : 

« يابنى إنكم أسلتم طائمين . وهاجرتم مختارين » فاعاموا أن الدار 
ال خرة خير من الدار الغانية ؛ اصبروا وصايروا ورابطوا » واتقوا الله 
لعلكم تفلحون 

ذاذا رأيتم الحرب قد تعررتعن ساقباء فيمموا وطيسها تظفروا بالغام 
والكرامة » فى دار اللد والمقامة » 

ذاما أضاء هم م الصبح بادروا إلى مراكزق: فتقدموا واجناا بادا عد 


ينشدون أرااجيز يذكرون فيها وصية أمينم العجوز للم حت قتلوا عن أخرهم 
فاما بلغها الخبرقالت : 


المد لله الذى شرفنى بقتلهم ؛ وأرجو من ربى أن يجمعنى ممم فى 


وكانعنر بن الخطاب رذى الثهعنه أمير المؤمنين وقتكذ يعطيها أرزاق 








د ه.ب4 ب 


بنيها الأ ربعة ٠وكان‏ لكل منهم ماثة درجم إلى أن ماتت رحهبا الله ٠‏ 
وأصبح يضرب مما الثل فى الصبر والثبات 


9 - خولة بنت الأزور الكندى 


هى أخت ضرار بن الأزور :كانت مشهورة بالشجاعة والججال > 
خرجت مع أخيها إلى الشام حين فتحبا فى خلافة أبى بكر الصديق » 
وكانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة , وللها وقائع مشهورة 

فمن وقائعها ما ظبر من بسالتها يوم أسر النسوة فى وقعة ( صحورا )» 
من أعمال الشام , ققد جمعت النساء وقامت فيبن خطيبة » وكانت هى. 
من كن المأسووات + قالبك: 

يابنات حمير» و بقية تبع ؛ أترضين لأنفسكن علوج الروم ويكون 
أولادكن عبيداً لأهل الشرك؟فأين شجاعتكن و براعشكن التىتتحدث 
بها عنكن أحباءالعرب ومخاضر الحضر؟ و إنى أرا كن ععزل عنذلك » 
وإفى أرى القتل عليكن أهون من هذه الأأسباب؛ وما نزل عليسكن. 
فى خدمة الروم 

متاكلا :غمواء بنت تعقاراً الجيدية صقت اواظة اباابنت الاازور 
تحن فى الشجاعة يا ذّكرتءوف البراعة يا وصفتءلنا المشاه دالعظام» 
والمواقف المسام:وواللّه لقد اعتدنا وكوب الخيل؛ وهجوم الليل» غير أن. 








-و- 


. السيف يحسن ٠‏ “قعله ف مثل هذا الوقت. و نا دمنا العدو على حين عله 


وباك ن إلأكالغم بدون سلاح 
فقالت خولة : ياد بنات التبابعة خدن عد الخيام؛ وأوتاد الأطناب 


0 بها عل هؤلاء اللئام فلل ا 'تصرنا علييم فلستريح من 
معرة العرب 

فقالت عفراء بنت غفار : واللّه ما دعوت إلا إلى ما هر اك الينا 
3 


ُ بارت كلل واحدة دا من أعمدة اذا 0 واحدة 


وألقت خولة عل غاتقها عموداً؛ وسغتمن ؤرأنها عفراء أم أبان أبنت 
عَتَبة 0 بنت زارع وغيرهما 
ت طن خولة : لارنفنك بعضكن عن بعض»وكن كاحاقة الدائرة ولا 
تتفرقن ؛فتملكن» فيقع بكن النشنيت؛واحطمنرماح القوم؛ وأكدرن 
سيوفهم ) وهجمت خولة » وهجم النسياء وراءا . وقائلن تال شديداً 
حتى استخاصت النسوة من أيدى الروم؛ وخرجت وهى تقول : 
« نحن بنات تبع وحمير وضربنا فى القوم ليس ينسكر » 
و اماق ١‏ الارطا ناز تافر اليوم مترن الماك لخي 
ووقائعها كثيرة؛ وقد أبات بلا حسناً فى فتوح الشام ومصر ورت 
طو يلاوكانت وفاتها فىأواخر خلافة عمانين عفان رحههاات رحمةواسعة 
فملى مثل هذه يأسيف الدهر وعلى تهجبا يحمد السير 





) الميزران ابنة عطاء (أم ا حادى والرشيد‎ - ٠ 


كنت ذات مال ب وجا وكال م اتمتراها درابو ميك الله المببى 
جاثة ألف درثم »واستحظى بها وقدمها على جميع نسائه.لما ها من الأدب 
واللطف » وقد أخذ تمن قلبهمكانة عظمى؛ وولدت له موسى الهادى 
وهارون الرشيد» وقد تقدمت فى خلافة ولدها موسى الطادى ؛ حتىأنها 
شاركته فى الأأحكام م نكثرة تداخابا معه فى أمور المملكة » وكان 
كير الطاعة طاء مجيًا ل تسأله من الحوائج لاناس» فسكانت المواكب 
لا مخاومن بامماء وفى ذلك يقول أبو المعافى : 
« ياخيزران هناك ثم هناك إن العباد يسوسهم إبناك » 
51 المسعودى : كانت الخيزران أم الهادى والرشيد فى دارها 
المعروفة'( بأساض ) وعنذها أمبات أولاد الخلفاء وغيرهن من بنات 
بنى هاشم وهى على بساط أرمنى » وهن على نارق أرمنية ؛ وزينب 
بنت سومان بن على أعلاهن مرتبة » فبينا هىكذلك إذ دخل خادم 
لها فقال : بالباب امرأة ذات حسن وجمال » فى أطار رثة » تأبى أن 
تخبر بامعباء وشأنها غيرم , وتروم الدخول. علي . وقد كان المبدى 
تقدم إلى الخيز ران بأن اتازم (زينب بنت سلوان بن على)وقال لها : 
(م-٠ا-‏ خاس ) 











اقتشى 2 من آذاءها» وخذى من أخلاقها » فامها يوز لناء قد أدركت 
أواثانا» فقالت الخيزران للخادم : امذن لما » فدخلت عا ذات بماء 
وال » فى أطار رثة : قتكلمت فأوضحت عن بيان لسان » فقالوا ها : 
من أنث ؟ قالت :أن( مزينةمرأة مروان بن محد ) وقد أصار ألدعر 
إلى ماترين » ووالله ما آل طاز الزن آل عل» إلاعارية » وأنكم اق 
غلبتمونا على هذا الأأمر: وضًا رلك دوثناء لم تأمن مخالطة العامة » 
على مان نه من -الشترن “على بادرة الينا تززيل موضع الشرف * 
فقصدنا 5 لتكون فى حجابك على أية حالة كانت ) حى تأى "دعوة 
من له الدعوة ؛ فاغرورقت عينا اليزران ونظرت اليها زيب بنت 


0 قتالت : لاخنف الله عنك يامزينة » أتذكرين وقد 
عاك إيك مر “ان ) وأنت على هذا البساط بعينه » فكلمتك عن 


جنة ابراهم الاإمام ؛ فاتهرتني » وأمرت باخراجى وقلت : ماللنساء 
والدخول على الرجال فى ارائهم 8 فوالله لقد كان مروان أرعئ للحق 
مك2 لقند دخات إليه لخلف أنه ماقة له وهو كاذب ء وخيرى تن 
يدفنه أو يدفع إلى" جنته ؛ وعرض . على م فم أقبله » فقالت مؤايتة : 
واللّه ما نظن هذه :الخالة أدّتنى إلى مائز ينه إلا ل 
وكأنلك استحستتيه : فرضت الخوز ران على فعل مثله » إِا كان يجب 
أن نمحضليها عن -فمن الخير وترك المقايلة بالشر لتحرز بذلك نعيمبا » 








وتصون بها دينها ٠‏ ثم قالت ازينب : يا بن ع كيف رأيت 
صنيع الله بنا فىالعقوق » فأخيبت التأني بنا )ثم ولت باكية » فغمزت 
الخيزران بعض جوار .ها » فعدلت ها| إلى بعض المقاصير » وأمرت 
بتغيير <الها » والاإحسان اليا » فاما دخل المبدى عليبا » وقد انصرفت 
زنب » وكان من شأنه الاجماع مع خواص حرمه فىكل عشية ؛ 
قصت الخيزران عليه قصتها » وما أمرت به من تغيير حالها؛ فدعا 
بالجاية' الى ردمها "قال لبا1: “نا ددا 'إلى الفشورة ء نا الى 
مقعتنا مول ؟ فالك : كلفنيا فى إلى الثلاق وه 52 فى حروسيا 


ا 6 


مؤنسية » وهى عر 7 4 ادر له كانت انه مطْمئنة 


َه 


نيبا رقا نك كرت اعم لله فَادَاقهَا 


اله لِبآسَ الجورع 0 ف رما كَانُوا | ستعون )ثم ثم قال للخيزران: 
وله ؛ والله » لولم تفعلى مها ما فكلت لقا كتلك ابداا وي بكاء 
كثيرا . وقال : الهم إلى أعوذ بيك دن زوال النعفة . وأنكر فعل 
زينب» وقال : ولا أنها أ كبر نسائنا حلفت أن لا أ كلباء ثم بعث 
الييا بعض الجوارى إلى مقصورتها التى أخليت لباء وقال للجارية : 
إقرى عليبا السلام ؛ وقولى لها : يا بنت عر ء ان اخواتك قد اجتمعن 
عندى » ولولا أنى اءن عمك لئناك.فاما ممعت الرسالة ؛ عامت هراد 





حا ل 


الدع وعد حوفرك وبتك كا تان خاءت (مزنة ) تحب 
أذياها» فأسرها بالومل] أل( يبأ ورقع منذلتها فوق مغزلة زينب 
بنت سلمان بن على ١‏ ثمتفاوضوا أنخبار أسلافهم » وأيامالناس » والدولة 
وهلا وا تركت الأحد فى المجلس كلام ؛ فقال لا المبدى : يابنت تم 
والله لول أنى لا أحب أنأجعل لقومأنت منهم فىأمرنا شيًا لتزوجتك؛ 
ولبكن لاثىء أصوتف لك من حجابى ١‏ وكونك مع أخواتك فى 
قطرى 6 .لك مالهن » وعليك ماعليهن » إلى أن 1 ملكا له 
الأمر» ف 2 به على الخلق » ثم أقطعها مثل ملحن من الأ قطاع » 
وأخدماا وأحازها؟ فأخافت فى قصره إلى أن قضى المبدى » وأيام 
الطادى » وصدر من أيام الرشيد ومانت فى خلافته لايفرق ينها وبين 


1 


فلما 0 جرع الرشيد والخدم جِزْعًا شديداً » وأخرجها شبد 

00 

كلت الخيزران ولدها الهادى ذات بوم فى أمر فل يجد إلى إجابم! 
فيه سبيلاً » فاعتل عامها با بعلة فقالت : لابد من 00 : لا أفمل . 
قالت : فانى قد منت هذه الحاجة لعيد الله بن مالك فعضب المادى 
وقال : ويل لابن الفاعلة قن علمت أنه صاحببا لاقضينما لك 

قالت : ذا والله لا أسألك حاجة أبداً 








لب ١١١‏ حي 

قال : إِذا والله لا أبالى » وقامت مغضبة 
قال : اككانك: : خاسنتوع كلام واشه و إلا ظييتا مع اقرابئ اهن 
وسو الله لن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو من خاضق 
أومن خدبى لأضربن عنقه » ولأأقبضن ماله ؛ فن شاء فليازم ذلك 
ماهذه المواكب الى تغدو إلى بابك كل يوم أمالك مغزل يشغلك ؟ 
أو مصحف يذكرك ؟ أو بيت يصونك ؟ إداك ثم إباك أن تفتحى فاك 
فى حاجة لمسلم ولا ذتى ؛ فانصرفت وماتعقل مانجيب , فلم تنطق بحاو 


ولامر بعدها 


ثم أنه قال لأأصحابه : أماخير أنا أم أنتم ؟ وأعى أم أمباتك ؟ قالوا : 
بل أنت وأمك خير . قال : فأيكم بحب أن يتحدث الرجال يخبر أمه 


فيقال : أم فلان فعلتوصنعت ؟ قالوا : لانضحب . قال : فا بالكم تأتون 
اى درن كدض نا ذلك ال 2 رد 
تدة رن اذى نادت هذا لاد لة إفعث المادى نإرن إلى الخزران 
وقال لهاء: قد إستطرتها ,فك هنبا , فقيل لا :: اطي جو تنظرى ١‏ 
لخادو سكلل وأطمدوء فتدقط كله لوقته زفارسل البها كيف رادت الاأرز 
قالخا طككة! قالن2 3 فا كلت مرا لاا كلت مغ األاسنترلحت امنا 
مى أفلح خليغة له أم ؟ 





5غ 1١١‏ حك 
6 وفاة المادى من قبل أمه اران + كانت أهرت 
الجوارى بقتله للسبب عينه » وقيل :كان السبب فى أمرها بذلك أن 
المادى لما جد فى خلم الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الخيزران 
على الرشيد فوضعت جوار مما عليه لما مرض وأمرتهن بقتله فقتلوه بالنم 
والجاوس على وجبه فات » فأرسلت إلى يحى بن خالد تعامه يموته » 
وبعد ذلكبقيت كية عند الرضيدوالماكون 2 إل أنها اقتصرت 
عن التدخل فى الأحكام , حتى أدركتها الوفاة فى خلافة المأمون , 
ورك احفال عظيم لم يثله له غيرها من ٠:‏ نساء الخلقاء رحهها الله تعالى 


١‏ - الدارمية الحجونية 


كانت فصيحة اللسان » بليغة البيان , غير هيابة فى المقال ؛ لايسأها 


أحد سؤالا إِلّا جاو بته بأحسن جواب ؛ وأقنع خطاب 

قال أب و سهل القيمى : لما حج معاوية ل ع ل 
كنانة كانت تنزل(بالحجون) يقال لها (دارمية )وكانت سوداء» كثيرة 
الحم » فأخير بسلامتها » فبعث اليبا لغخجىء مهاء فقال : ماجاء بك يا ابنة 
حام . الت : لسرت لست بابئة حام » أنا امرأة من بنى كنانة وأنت طلبتنى 
قال : ضدقت4 )| تناويت " بعت اليك ؟ قالت : الاك الغيب إلا الله 


قال: بممت اليك أسألك علام أحبيت علا وأبفضتى»وواليته وعاديانى؟ 
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قالت : أو تعفينى ؟ قال : لا أعفيك . قالت :اما إذا. أبيت فالى 
أحببت علا على عدله فى الرعية » وقسمئه بالدئوية » وأبغضتك على 
قال من هو أولى منك بالأحر » وطلبك ماليس لك به حق » وواليت 
عليًا على ماعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء ؛ وحبه 
المساكين ؛ واعظامهلاهل بنته » وعاديتك عن سفك الدماء» وجورك 
فى القضاء. وحكك بالهوى 

قال : فلذلك اتتفخ بطنك ؛ وعم ثدياك » ور بت عجيزتك 

قالت : ياهذا ممند واللّه كان يضرب الثل فى ذلك 

قال معاوية : ياهذه ار بعى فانا لم نقل لا خيراً » إنهإذا انتفيخ بطن 


المرأة ثم خلق ولدهاء و إذا عل ُدياها تروى رضيعها؛ وإذا عظمت 


عجيزها رزن مجلسما 


ذاما ممعت ذلك زجعت وسكن غضيباء ثم قال لها : ياهذه هل 
زأيت غلا ؟ قالت: نعم ٠‏ رأبته ٠‏ قال : فكيف رَأْيْتو ؟ قالت: رأيته 
والله لم يفتنه الملاك الذى فتنك , ولم تشغله النعمة الى شغلتك 

قال : فبل سمعت كلامه ؟ قالت: نعم . والله فكان. يجاو القاوب 
من العم ىك نجاو الزيت الصدأ من الطسث 

قال:: صدقت» فبل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ 
قال : نعم : قالت : تعطينى مائة ناقة حمراء فيها جماها وراعيها 
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قال : ماذا تصنعين مها ؟ قالت : أغذو بألبانها الصغار» واستحى 
مها التكبار» وأ كتسب بها المكارم » وأصلح مها بين العشائر 

قال : فان أعطيتك ذلك فب لأحل:عندك محل على بن أبى طالب ؟ 
قالت : سبحان اللّه أو دونه » فأنشأ معاوية يقول : 
« إذالم أعد بالل منى علم فمن ذا الذى بعدى يؤمل للحم » 
« خذمما هنْينَاواذ كرى فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم » 

ثم قال ؟ أما والله لو كان على حيّا ما أعطى هنما شيًا 

قالت : لا والله ؛ .ولا وبرة واحدة من مال المسانين » ثم أخذتها 
والصرفت 

٠‏ - رابعة العدوية 


ابنة اسماعيل البصرية العدوية 


كانت رغى الله عنها'كثيرة البكاء :والمزن »:وكانت: إذا ممعت 
ذكر النار غشى عليها زماناً » وكانت تقول:استغفارنا يحتاج إلى استغفار» 
وكانت ترد ما أعظاه الناس طا ‏ وتقول: مالىمن حاجة بالدنيا » وكانت 
بعد أن بلغت انين سن ةكا نها._القلال اللي تكاد سقط إذ] مغنت ء 
وكان كفنها لم يزل موضوعًا أمامها » وكان موضع سجودها كبيئة الماء 


الممتنقع من دموعبا » وسععت ركى الله عنبا (سفيان الثورى ) يقول: 








شاهو؟! د 


واحزناه ! فقالت : واقلة حزناه ! ولوكنت حز ينس ما هناك العيش . 
ومناقهها كثيزة رضى الله عنها ومشهورة » وجاء فىترجمتهأ لابن خلكان 
انها كانت من أعيان عصرهاء وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشبورة » 
ا كر أب القاسم القشيرى فى الرسالة: أنبا 30 ل ف ساخاناً 
١م‏ ى نحرق بالنار قلي يحبك؟» فبتف مها مرة هاتف « ماكنا 0 
هذا فلا تظنى بنا ظن السوء » 

وقال لعضهم :كنت أدعو ارابعة العدوية فرأيتها فى المنام تقول : 
هداياك تأتينا على أطباق من نور ممرة مناديل من نور 

وكانت تقول :ما 7 من أعمالى لا أعده شيعًا 


ومن وصااها ١‏ | كتموا + انمكا تكتمون 3 


وأورد لحا الشيخ شباب الدين السّوروردى فى كتاب عوارف 


المعارف هذين البيتين : 
إإى جعلتك فى الفؤاد محدثى" ‏ وأحت حسى د اراد 0 
0 الخدم منى للجليس مؤاس)2 وحبيب قلبى فى القؤاد لس « 
وكانت وفاتها فى سئة ه8١‏ ذكره ابن الجوزى فى شذور العقود » 
وقال غيره سنة 18 رحها الله تعالى . وقبرها يزار وهو بظاهر القدس 
هن شرقيه على رأس جبل يسعى الطور 
ردك ان ري فا كا ار صعرة المذر اف ةارملا 
المدمكوزة باسناد له متصل الى عبدة بنت أبى شوال قال : وكانت من 
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خيار أماء اله تعالى » وكانت خادمة زابعة تقول : كانث رابعة تصلى 
اللي لكله » فاذا طلع الفجر هجعت فى مصلاها هجعة خنيفة حتى 
يسفر الفجر» فتكنت أسمعها تقول» إذا وثبت من مرقدها وهى فزعة : 
يافس؟ تنامين ؛ و إلى كم تنامين ؟ يوشك أن ثنايئ نومة لاتقومين 
منها إلا لصرخة نوم 0 ذلك دأءها مدة حياتماحتى ماتت. 
ولما حضرتما الوفاةدعتنىوقالت 5 : لاتؤذنى عوبى أحداً ا 
فى جبى هذه ؛ وى جبة من شعر عا تقوم فيبا إذا فدات الغرن) 
كالت: فكفتتها فى تلك الجبة؛ وفى حمار من هو فب 5ل ت تليسه » ثم 
رأيتا بعد ذلك بسنة أو نوها فى منامى عليها حلة استبرق خضراء ١‏ 
وخمار من سندس أخضرء لم أر شيثًا قط أحسن منه فقلت : يارابعة 


مافعات بالجبة التى كناك فيها والخار الصوف ؟ قالت : إن الله نزعه 


عنى:وأبدات به ماتر ينه على » فطويت أ كفانى وتم عليهاء ورفعت فى 
عليين لبكل الى مها ثوامها بوم القيامة . ققلت لها : لبذا كنت تعملين 
أيام الذنيان فقالت + وما هد عد امارا نت رسن العامة اع وجل 
الماع مانا : ما فعلت (عبيدة بنت أنى كلاب )فقاا الت : هيبات 
هيبات سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلاء فقات : ويم ؟ وقد كنت عند 
ا 

انمالم مك وال غل ,لف غال لضت رمن الدجااك 








]ايو كد 
أمست . ققلت لا : قا فعل أب مالك ؟ أعنى ضيغيا :'قالت : يزور الله 
عزوجل متى شاء . قلت : ثما فعل بشر بن منصور؟ قالت : ب ثم 
أعطى والله فوق ماكان يؤمل » قلت : فمريى بأمس أتقرب به من 
لله عز وجل 

قالك : عللك ايكثرة د كه يوك أن تنتط بذلك فى قبرك 
رحهها الله تعاللى 

وكان الحسن البصرى توفيت زوجته فأراد زوجة . فقيل له عن 
رابعة العدوية , فأرسل الها يخطبها ء فردته وقالت : 
« راحى يا اخونى فى خلوى2 وحبيى دائمًا فى حضرنى » 
دم أجد لى عن هواه عوضا 
وحن كنت اإشاهية جيه 


وهواه فى 


فهو محرابى ' إليه قبلى » 


البرايا محتى » 





< إن أمت ولدا وما ثم رضا 
« ياطبيب القاب ياكل المى 
.يزور اياف قن 
« قد هجرت للق جما أرجى 


واعنالى فى الورى واشقوتى » 
جد بوصل منك يشئى مبجى » 
تتأ منت روايضا شوق 64 
منك] وضلا فى أقمئ ميق «ى 


وكانت قول مرة : إلى ؛ ماعبدتك عونا مق ناركءولا طفع 
فى حنتك نبل كج الك وقصل لثاء تمرك وعم 
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و جك لكين حك اللو كور وي رالانك ياغ اكيم 
ناما اذى هوه حك الموى "رن فعيل 3ك اكه ارالك 
«وأما الذى أنت أهل له فكشفككالحجبحتىآراك» 
« فلا الجد فى ذا ولا ذاك إلى ولكن لك المدقى ذا وذاك » 


مثال من زهد رابعة العدوية 


روى:أن مد بن سلمان الماثعى كان يماك منغلة الدنيا انين ألف 
در فىكل يوم ٠‏ فسكتب إلى أهل البصرة وعلمائها فى امرأة يتزوجها » 
فأجمعوا كابم على رابعة العدوية رحهها الله تعالى فسكتب اليه : 

«بسمالله الزن الرحيم » أما بعدءفان الله تعالى قد ملكنى من غلة 
الدنيا انين ألف درم فى كل يوم ٠‏ وليس تمضى الأيام واللالى حتى 
ا ماله الف وإ اس للك مايا وتيا فاك 

سئي اليه : بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد. فان الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن » والرغبة فمها 


توارث الم والازن » فاذا أتاك كتابىهذا فهى' زادك , وقدّم لمعادك» 
وكن وصى” نفك ولا تمل الرجال أوصياءك فيقتسموا تراك » 
فصم الدهر » وليكن فطرك الموت 
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وأمانأنا فلوأن الله تعالى خولى أمثال الذئ 'خؤلك" وأضعافه 
فادك لق أن عق شاط رف عاق 
وقاهذه الطككانة إشار: | إن أن كن نانعلا عن لله تطلالل فوا 
شان اوتكسران ""فانطروا كمف كن زه زرايظة لق ريه فى الذناً 
واشتغاها بذكر الله 


؟٠‏ - رَحمة زوجة نى الله أبوب عليه السلام 


فى بنت (أفرابم بن يوسف بن يعقوب) علمهما السلام ؛ كانت من 
النساء الصالحات الطائعات لا زواجهن » وقد اتصفت من دون النساء 
بالصبر اليل على بلاء زوجها أبوب عليه السلام حين لم يبق له مال» 
ولا ولد » ولا صديق ء ولا أحد يقر به غيرها» فانها صبرت معه على 
مضض ذاك البلاء الشديد ؛ وكانت تأتيه بطعام وشراب ويبيتان 
مدان الله سبا<انه' وثمالى! و برتجوان امنهأنحقواً عل انلها مزق الثلاء 

فاماكانت فى بعض الأيام تثل لها إليس فى صورة رجل ققال لها : 
أبن بعلك يا أمة الله ؟ فقالت : هو ذاك مبتلى فى جسده » فلما سمع منها 
طمع أن تكون جزعة فوسوس لباء وذكرها ما كانت فيه من 
النعيم والشالل» رذكرها عمال أووب وشبابه وما هو فيه اليوم من 
الفر؛ وإن ذلك لاينقطع عنه أبداً فصرخت » فلما صرخت علم 








.لو - 


أنها قد جزعت» فأتى بسخلة وقال لها . ليذيح أيوب هذه لى وسيبرأ » 
خاءت تصريخ وقالت : يا أبوب إلى متى يعذبك ربك ولا يرجك » 
أبن المال ؟ أبن الماشية ؟ أبن الولد ؟ أبن الصديق ؟ أبن ثوبكه 
الحسن قد تغير وصار مثل الرماد ؟ وأبن جسمك الحسن الذى قد بلى 
اذم هذه السلخة واسترح 

فقال لبا أبوب : أتاكعدو الله نح وأكافاوية ,ارات دكين 
عليه مماكنا فيه من الال والولد والصحة من أنم علينا به ؟ قالت : 
اله . قال : فكمتمنا به ؟ قالت : كذا سنة . قال : فمنذك ابتلان الله8 
قالت : من سبع سنين . قال : ويلك واللّه ماعدلت ولا انصفت 
ريك إِلَّا صبرت فى. هذا البلاء الذى ابتلانا به ر بناكا كنا فى الرخاء » 
والله لت 'شمالى الله لأجاننك ماه ة جلدة | كا أمرتى أن كُ لغير اله 
طعامك وشسرابك الذى تأتينى به على حرام » لا أذوق مما تأتنى به بعد 
إذ قلت هذاء فاعزبى عنى لاأراك » فطردها 

ذلها رأى أبوب امرأته وقد طردها ء وليس عنده طعام ولا شراب 
ولا صديق خر للهساجداً وقالرب : ( أن مس ال )ثمرد الأمر 
إلى ربه ققال :وات أَدح ' الركاحمينَ 4 فأوحى الله اليه أن اركض 
برجلك» ف ركذ كض فنبعت عين ماء فاغتسل»فم ببق من دائه ثى» ظاهر 
إلا سقط بأثره:» وأذهب الله عنمكل الود اشوا ناك اباد يه 
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شبابه وجماله أحس نما كان وأفضل ما مغى ؛ وجعل يائفت ينا وشهالاة 
فم ير شين مما كان من أهل واد ومال إِلّا وقد ضاعفه الله تعالى 

رج حتى جلس على مكان مشرف ء ثم ان رحمة قالت : أرأيت 
إن كان .قد (طردى” الى من 1 كله : |أدعه جى عورت جوع وعطقا 
ويضيع » فوالله لأرجعن اليهء ثم رجعت » ذاذا حال أبوب قد تغيرت 
لجعلت تطوف وتبى . وذلك برأى من أنبوب . فأرسل اليها أوب 
فدعاها وقال طا : مائرريدين با أمة الله ؟ فبكت وقالت : أردت ذلك 
المبتلى الذى كان هناء لا أدرى أضاع أم ماذا فعل به ؟ 

فقال أبوب عليه السلام : ما كان منك . قبكت وقالت : بعلى فبل 
رأته ؟ فقال : وهل تعرفينه إذا رأبته ؟ قالت : وهل ين على أحد 
ره . ثم امها جعلت تنظر إليه وقالت : أما انه أشبه خلق الله بك إذ 
كان ضصحيحًا : قال : فأنا أبوب أمرتنى أن أذيح لابليس » فالى أطعت 
الله وعصيت الششيظان» فردٌ عل ماترين . فاعتنقته. فقيل : امها مافارقته 
من عناق حتى مر مها كل ماكان لها من ال مال والراد 


فلما برأ أبوت أزاد أن يبر عينه بأن تجار رحمةء فأمة الله أن 


بإخذ من جماعة الشجر مبلغ «أثة قضيب خفافً لطافً ويضرهها ضربة 
واحةة 5 قال تعالى : 


١‏ وَخْدَ بيك ْنَا قآضرب بو وَلَا نمث ١6‏ الاابة 
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وققل : كانت رحجة تكسب له ماتعمل لاناس فتبيعه وتجيته بقوتهت© 
خاما طال علمها ألما تولك ١)‏ لدان للب نكا ]حك لمك وما 
عن الألرام #تطفمة فنا ولجل تا ضيه" فيكت اقرةا امن" انتما فرعته 
رعق 'فأته به : فقال'ها : 


أبن قرنك ؟ فأخبرته الخبر ؛ خرن عليها » وشكر صنيعها 


-١8‏ زيبيدة أم الأمين 


بنت جعفر بن ألى جعفر المنصور العباسى 


فى العصر الثالى للبجرة النبوية ولدت بطلة من بطلات الإسلام 
زادت ثور عصرها إِ* اق د هى السيدة زبيدة » 

نشات:ريدة: فود الدؤلة الساسة. فكانت عبط لحب ٠‏ ومرطن 

لعناية » والتجلة والإعزاز» مر:.. قلؤب بى العياس + لاسيا _جدها 
ا أن الدولة العياسية » وعميدها الأجل ١‏ ققد كان نؤثرها 
بقلبه » و يختصها بحب فوق كل حب »ء وهو الذى لقبها ( بزيدة ) لما 
رأى من بضاضتها ونضارتها » فغلب عليها هذا اللقب ؛ وصارت تسى 
به دون اممها الحقيق ؛ وكانت تسعى ( أم العزيز ) وكانت تكى 
) أم جعفر) 




















حت 


وقد قام جدها بتر ينتما : فأحسن أدمهاء وعائها القراءة والنكتابة » 
وحنظها الأخبار والسير والشعر ؛ فشبتكفة بااشعر واطة بالاأدب» 
حقكانت تزين حوائط غرقتها بالشججت(الستائر )المو شاة بالنظ البديع» 
والا بيات الرائعة 


وكانت ذات ملامح جذابة » وجمال خاص بنساء غصرهاء ‏ فاشتهر 
مها الأدب والتكال والجال؛ مع علو النسب ؛ حتى صا يضرب نها 
الثل فى الأ ندية العالية والمجامع الراقية 


وقد ظبر من اعزازها والمغالاة بشأنها بوم أن زفت على ابن عمبا 
الرشيد ؛ فقد عقد له عليها عام 155 هجرية وهى فى السابعة عشرة من 
عمرها » وتقت حفلة قرانها بأممة خارقة للعادة لايتسع لها مجال الخيال . 
فكانت من أبدع الحوادث الى يرويها التاررعخ باسهاب وإطنات » 
يقصر دونهما كل قول ووصف » وقد نالت تلك الحادثة استحسان 
جمبور المسامين المننشرين فى أصقاع العالم ؛ ووقعت من نفوس كبرائهم 
وأمرائهم موقع الاستتحسان : فتمافتوا على هذه الاميرة الطاشمية بانواع 
الهدايا؛ وأصناف المجوهرات والطيب ١‏ وأدوات الزيئة استجلاي 
لرضاها ورغية فى حظوتها 

وما كاد يمقى' عل زواجها أزبغئة أعوام ختى. ولدت له ( جمد 

(نع لد وارلا اماما 





م١١0‏ - 
الأمين ) ثم بعد ذلاك بعام واحذ أى سنة ١١‏ هجرية تقإد الرشيد 


زمام الخلافة. بعد أخيه مون وهوفى العشرين من مره 


«* 0# 


وكانت الأميرة ز بيدة وسيمة الطلعة » طويلة القد » إبضبة ( ناعمة ) 


الجم .بيضاء.اللون » ذات:عينين. براقتين ‏ وف ضغير» لخورة بأصاها 
وحسيها : تعتراكثيراً باتنسابم| إلى الدوحة المائعية , وتفنخر لأنها حنيدة 
خليفة » وزوج خليفة » وأم خليفة ٠»‏ فلكي لا تباهى ولا تعاز ؟ ومن 
تكون من نساء.عصرها أجدر بالفخر والشؤدد منها ؟ 
أما 0 وفضلبا ونيلباء فيا بسار مسار الأأمثال»ومن أجل هذه 

لمزايا التى قل أن تتوفر فى امرأة .أخرى تر بعت.على عرش بغداد » 
وقبضبت, بيدها على صولجانٍ زمتما الزاهر 

٠‏ وكان لبابنها المتاد جلبانًا شاملا إلى الأأرض » وعلى" هذا الجلباب 
وشاح يز ينه نطاق مرصم بالجواهر ١‏ نشده بين عاتقيها وخصرها 

» لكانيك تنه عن :التحلى بالاأحجار , التكر ممة. والجواهر النفيسة‎ ١ 
أنكنيا واقة: ومدق [القيز عن نعامة الناسين)» !كنك" ترى رفن‎ 
أصبعها خامّا. ولافى معصمها سواراً » ولا فى جيدها قلادة ؛ وإماكانت‎ 
أسيج وخدها فى لاسنها وزينتها » وطذهالخصلة المتغلية على نفسها كانت‎ 
تزين بتلك اللا لىء النفيهة  التى تضن مها على أى قسسمر من أقسام‎ 
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جسمباء أَحَذيتها ونعاها المرصعة المقصبة مخيوط الذهنّ 

وقد سألها ابنها الحبوب ( محد الأمين ) 'عن ذلك ذات مر 
فأجابته بوقار وشيم : « أفمل ذاكلاتتى لاأر بدالتشبه بغيرىمن النشاء.» 

أجل لقد كانت تنفرمن التقليد والحا كاة تغوراً شير : وهداا 
التقور حدا مها إلى إِدخال تعدي ل كير فى عصابة الرأس الى ابتَدعنهاً , 
(العباسة) أخت زوجها الرشيد:فها كانت تضع شَيمًا هن اللا لىء والمؤاه 
فى عصابتها ؟! كانت تضع نساء زمنهاء وإما تضع قطعة من النسيج 
الأسود الرقيق بلا ترصيع ولاتطر يز تزيد من هيبت » وتكديها كثيرً 
من الروعة والجلال 

وتكاد السيدة زبيدة تكون المرأة الإسلامية الأأولى فى استهال 
أوالى القضة والذهب » والأكثار من اقتنائها » كا كانت مُوذْجًا لغيرها 
فى اقتناء الملاس الحريرية » والتأنق فى صناءتها » وكان يعجبها من 
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الألوان الأحمر والأصفر والاأخضر وال زرق 

لكت فد اك فض زينان واثقلتَ إلى قصرها الخاص المسبى 
( دان الرار ) على شاط الدجلة البديع سكن منقطع النظير فى 
زمانى تحيط به <ديقة غناء» تلب الآ نظار بزهورهاء وأشجارها المثمرة 
الزاهزة . أما دإخل-_القضر فكان لايقل مهاه عن خارجه ‏ إذ كان 





ارا 

مفروشاً بذوق خاصض 4 وأثاث .متتخت ٠ه‏ وغرفة؛ مزدائة. كل. متها 
بزيئة تغاير ما فى الأخرى 

وكان كان « دار القرار » لايقلون شبرة عن شبزة القصر نفسه؛ 
فقدكانت جوارى اللأميرة :زبيدة من مخبة الجوارى فى عصرها من 
رات الجال » والمعرفة بالقراءة والسكتابة وانشاء الشعر » و بينهن مائة 
جارية اشتهرن يحفظ القراناللكرم» وتلاوته ليل نهار » ولكل واحدة 
ورد عشر القران 

وكانت هذه الأميرة العظيمة متمسكة بأهداب الدين » يمجبها 
كثيراً سماع القرآن المبين » من جوار مها المافطات له وقد امك 'آمر 
هؤلاء ) وطار صيتهن فى الأأصقاع . فق كتب التار يع : إن امار يجانب 
قصرها يسمع أصوات ترتيلبن كطنين النحل عندما تكون على مقربة 
من خلاياها 

وكان لها من قلب الرشيد حي لايرام: إذ لنت ربة القول فى قلبه 
وقصره ؛ رغم المناقسات من جوار يه العديدات » لوفور عقلها » وثبل 
ضفاتهاء ومزاياها التى انفردت ما دونسواها من نائ فكان لايسعى 
لأمر دون مشورنما' ولا يمذى فى عمل دون أخذ رأمها و بالاجمال 
فأنه كان مفتوثًا بنفاذ لبها » ونبل خلقها » وعظمة قلبها 

كانت الأميرة زييدة من 'ذوات الب والإحدان ٠‏ وخيراتها كثيرة 





























خالا 

نجعلبا من أمهات الحسنين فى الإسلام » وكانتي أمواطاء و امات كيار وفيرة 
لاتقع تحت حص أو قياس , حتى تحدثوا عن مزارعها وضياعها فى بلاد 
الغجم فضلا عن البلدان العربية 

انيت كفي امودالذا رن واللتمفيات » لأدك لاون 
الملاجىء , وحفر الاآبار والعيون » وكان ها فى كل مرافق البرٌ الآثر 
الجايل 

فى الغام السادس والعٌانين بعد الماثة من الحجرة حج الرشيد مع 
اقرأته السيدة زبيدة . ك0 ف مدان كثر من الأعؤان والأمراء 


من بينهم ولاه اللأمين والمأمون ووزيره جعفر بن يحب البرمكى . وقد 


أظبرت.الأأميرة أثناء حجها من المبرات والحسنات «الايدع ولا لقائل » 


ولاستتيلاً لتشريما املك من جد وجكاتت »؛ وملاجىء ؛ 
لإيازل ومغارييا ‏ فكل ذلاكه اليزئة تنطق يخيرها العميمء أبد الدهر 
ومدى العمر » وهذا كله لايقاس جفخرتها الخالدة وهى ( عين زبيدة ) 
وبتلك العين التى حفرتها فى صحارى الحجاز الجرداء » وأجرت منها 
الماء إلى مكة المكرمة » قد وفرت العناء» واحتّمال ضروب المشقات 
عن مئات الألوف من حجاج بيت الله الحرام الذين كانوا يحتملون 
من قرب الماء مابوقر ظهورم 

وقدكلف حفر اثنىعش ركو مثراً من هذه :العين الجارية ‏ التى يعد 





ا 

معوعبا "لشلحة م" نفيتات: الاله » أل ألف» وشبعاثة «ألب'ديناز 
( أجمعت على هذا التقديركل التواريخ ) 

رمن غرئك ثارها ف مكد قطراطع البلاوز أنشأته فى" 'نفس:مكة 
وزيعد آية الآأيات فى صنعه 

ولمنا مات الرشيد ( بطوس ) كان ابنه المأمون فى مدينة ( مَرَو ) 
والباً على (خراسان) وكان الأمين ببغداد » وزبيدة ( بالرقة ) فانتشر 
نعى الخليفة بشرعة البرق » وسعى (صالح بن عارون) إلى الأأمين يخاتم 
الخليقة ويف أبيه » وكسوتة الخاضة » مبايمًا لحسبالتقاليد والعادات 

وكان الأأمين قد انتقل من قصر الخلد إلى دار الخلافة » وبايعه 
الوزراء والجند بالخلافة عقب صلاته وخطبته حسب العادة المتبعة 

أما الأميرة. زبيدة قند ظاب لما المقام. فى ( الرقة ) و( تشأ أن 
تحضر إلى بغداد » ولسكن * ابنها الخليفة ألم عليها فى الحضور فل ثر بدا 
من إجابة دعوة ولذها الحبوب ٠‏ فتوجهت إلى العاصعة فى شعبان واستقبلها 
ابنها باختفال مهيب من مديئة الأنبان» وكان وول الأميرة أثر من 
العظمة الخالدة. 'التى لايمكن. نسيانها؛ حيث وصل :موكيا :بين المتاف 
المتواضل ؛ وأصوات التهليل » ومظاهر التقدير والتبجيل » إلى بغداد » 
ووقف أمام قصر الخلافة » ول يض زمن طو يِل على ٠خلافة‏ الامين 
حتى قتل فى الثامنة والعشترين من حياتهوتولى: الخلافة من بغذه !للأمون 














6 
وطهذا الفحل نفو زييدة » واضحل شأنها “ ول يق لعظلمتها :مال 


واضظارت أرت: تيمل فى :دائرة حذودة .فا متكون واستكانة, لذان 
(ظاهر بن الحسين) قائد المأمون اضطبذهاء ول عل تعذيبهاة وأذّاقها 
ألوان التحقير والاهانة » وهكذا الدهر بالناس قلبءإذا صفا لاتحد يوم 
فنى غد يتقلب 

ولتدضيزت زابندة عل «الأذى:» وتحملتكل ذلك بصادؤثيات 
جأش » وانها لجديرة بالتقدير لثباتها هذا ء لاأن زبيدة. العظيمة (امرأة 
الرشنيد) ,تلاك الو :عاشت مكرمة معززة”4 مزافهة: طول حياتها ء ذون أن 
يصيبها مكروه . أو يعكر ضفو حياتها أذى »أو تسمع أو ترئ مايشعر 
مبوانها ومذلتها 1 تذق طم الموان قبل ذلك اليوم 

وقد تألمت ز بيدة من تلك.المغاملة القاسية التى عاملها مها هذا القائد 
الظلوم » وعند ما فرغ صبرها , وضاق . ذرعها » تجلدت افأمسكت القلم 
بيمينها : وسطرت كتابًا إلى المأمون ,تستعطفه وتقول : 


«كل ذنب ابأمير المؤمنين وإن عظ» صغير فى جانب عفوك . وكل 
إساءة وإن جلت؛ سيزة لدى حامك.. وذلك الذئ عودكه الله أطال 
هدتك » وتم نعمتك . وأذام بك المين؛ ودفع عنك الشر والضير 

وبعد ١‏ فبذه رقعة الوق التى تربجوك فى الحياة: لنوائب الذهر] 
وف المات ميل الذّكزء فان٠رأيت‏ أن ترحم ضع “واستكانتى” وقلة 
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حيلتى » وتضل رجى , وتحتسب فيا جعلك الله له طالب ».وفيه راغي 
فافمل:: وتذكر من لو كان حي لكان شفيعى لديك» 

ثم أضافت:إلى. ذلك أقوالا شرحت فنها معاملة طاهر واضطهاده 
ظاء وقالث :.فان كان مايفعله صادراً عن رضاك رضيت. بنصيبى من 
اللأقدار» وإ نكان يعنسف بغير رأيك فانك قادر على تَغبيرَ الحال 

وقد أرسلتة الرقعة مع جارية للها تدعى ( خالصة ) وأوصتما أن 
تاها إلى المنأمون يدا بيد وما كاد المأمون يقرؤها حتى بكى وقال 
لمن حوله؛ قول على عليه السلام عندما وصل اليه خبر استشهاد مان 
رذق الله عنه. : واللّه ماكان ذلك برأى ولا علمى 

م أجاب زبيدة بكتاب لطيف ؛ ورد المها أمواها وضياعباء وعم 
على رفع قدرها» وإصلاح شأنها لمحو من نفسما أثر الأحزان الى 
انتابتباء كا ويخ طاهراً على مافعله 

وكتبت أبيانًا لمأمون ترنى يها سوء حاها. بعد فقد ولدها 
« رمام قام من خير عنصر.. وأفضل سام فوق أعواد منبر » 


« لوارث عل الأولين وفهمهم 2 وللملك المأمون من أم جمفر » 
«كتبت وعينى مستهل دموعبا ‏ اليك ابنعى من جفون ومحجر » 
« وقد مستى : ضير وذل :كابة ٠١‏ وارّق غيى إدا ابن ععى تمكرى » 
« دهت نا لاقيت.بعد. مضابه ... قأمرى عظع متكر أ متكر» 
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وما تكو الذى الاقيته زعب فقذة 
لوأ لجرك لا قدمر بى مذ فقدته 
« ألى (طاهر) لاطبر الله طاهراً 
2 فأخرجىمكشوفة الوج هحار 
« يعزعلى :هروت ماقد لقيته 
# اتن تكن ١‏ ]لامر أمرنة 


« تنك امرش كتين ااقرايى 


إللاك..شكلة المستضير المقبر »» 
فأنت لبق خير من ' زب معمر + 
فا ( طهر ) فيا أى بطر ». 
امول اما أدؤرى « 
وما مر بىمن ناقص الاق أعور » 
صبرت لأأمر من قددير.مقدار » 


فديتك من ذى حرمة متذكر » 








فاما قرأها المنأمون بكى وقال : أنا الظالب بثار أخى : قتل الله من 
قتله . ثم ان المأمون عطف على زبيدة لعل لها مكنا ف فصر الثلافة ) 
وأقام لا الوظائف والخدم والجوارى 

بعد ذلك عاضت .زيدةاف" عامة رامنة وتنةقانة تقبيذ 
هجتا السابقة ؛ وعظمتها السالفة » وتعمل على نسيان الإساءة التى لحقتها 
على نْدَ اطاهزتن 'اللسنين) تخت ظلال وارفة من نهم المأمئون و إخحساناته 


المثوالية 


وبعد ان تزوج المامون ( بوران ) محبوبته بست سنوات انتقات 


السيدة زبيدة من دار الغناء إلى دار البقاء ف التساسعة والستين من 


عمرها » وكانت وفاتها 'غداد فى مادئ الأولى سنة 15" هجرية 


رحمها الله رحمة واسعة 20 وقرككت لفاح ممتازة ناصعة 





اف م 
فالأميرة زيدة هذه من ملكات الشرق.ذات الا"ثر الباهر؛ ومن 
أجل نساء الإسلام ذكرا» ومن مخدرات” الاإسبلام الى “كانت عوئًا 
على رفم كلة الشرف 
فاذا ماذي ”اسعها وجب أن يذكر مقروناً برفاهة الشرق وغخامته 
وما كان له من عاو الشأن فى الغصر الثانى لابجزة » و بالخجلة لقد كانت 
ارأة عظيئة© وسشيدة أميزة 


) سارة ( زوجة ابراهم الحليل عليه السلام‎ ١ 


كانت أحسن_نساء زمانها اا ؛ وأوفرهن عقلاً وكلا» زوجت 
بسيدنا ابراهم الخليل عليه السلام » وكان نحبها محبة عظيمة » وكانت لم 
ميو فى شىءماء و بذلك 1 كرما الله تعالى» وكان قدم بها ابراهيم إلى 
مصر وما فرعون من الفراعنة الأولى » وقد وُصف له حسنها وجماطا» 

نل إلى ابراهم عليه السلام فجاءه قفال له : ماهذه المرأة مك ؟ 

فقال:: هى أخدن وكوف إن قال هى امراف أن ,تله 

قال له : زينها وأرسلها. إلى حَى أنظر:اليهاء فرجع ابراهيم إلى 
(سارة) وقالها:: إن هذا الجبار قد سألنى عنك فأخيرته إن كأختى فلا 
تكذبننى عنده » فانك أختى فى كتاب:الله غز وخل 

















الناة 


أقبلت(سارة) علىهذا الجبار وقام ابراهيج :عليه السلام يصلى قلما 
دخلتك عليه وراها أهوى اليبا نتناوطا بيده »6 قشني بده إلى صدره 

فلما رأى ذلك عظٍ أمرها وقال ها : سلى .ربك أن يطلق يدى ء 
فوالله لا اذيتك 

فقالت ( سارة ) اللهم إن كان صادقًا فاطلق له .يده ء فأطلق الله 
تعالى بده 

وقيل: أنه فعل ذلك ثلاث مرات بقصد أن يتناوطا فتيبس بده 

فاما رأى ذلك ردّها إلى ابراهم ووهب لطا ( هاجر ) وهى جارية 
قبطية , فأقبات إلى ابراهيم ومعبا هاجر وهى تحمد الله تعالى على 
عصنم القن دودو 

وكانت (سارة) قد حرمت الولد حتى شاخت وأسنتفوهبت (هاجر) 
إلى براهيم بقوها : إنى أراها امرأة وضيئة فخذها لعل الله تعالى يرزقك 
متها بولد» فوقع ابراهيم على عاجر فولدت له (اسعاعيل) عليه السلام 


وكانت (سارة) بنت تسعين سنة) وابراهم ابن مائة وعشرين سنة» 


و بْشر ابراهيم بأنه سير زقه الله بولد من سارة » وقد كان ا 
( باسحق ) وقيل : كانت حملت هاجر باسماعيل فوضعتا مما ٠‏ وش 
الغلامان 

فبننا ها ينناضلان ذات يوم ؛ وكان باهم عليه السلام سابق 
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يشما » .فسبق امعاعيل فأخذم ولجلسة فى تحجره وأ جلن :افق إلى 
جانيه؛وسارة تنظر اليهء فغضبت وقالت: عمدت إلى ابن الأمة فأجاسته 
فى حنجرك؛ ومدت إلى ابنى فأجاسته إلى جانبك 

وقد كان أخذها مايأخذ النساء من الغيرة » لفت لتقطءن بضعة 
مها :ولتغيرن خلقتبا .ثم ثاب .اليبا عقاباء فبقيت فى ذلك ؟. فقال لها 
ابام عليه السلام : اخفضيها وأثقبى أذنهاء فتعلت » فصار ب 
الاأذن سئة ف النساة 

ثم ان اسعاعيل .واسؤق عليهما السلام اقتتلا ذات يوم 5 تفعل 
الصبيان » فغضبت سارة على هاجرءوقالتة .لا تلب كدق فى "بالا 


وأمرت ابراه عليه السلام أن بعزطا عنها» فأوحى الله اليه أن 


يأتى مهما إلى مكة فذهب بهما ؛ وقصتهما مشروحة فى قصة ابراهم 
الخليل فى الجزء الأول من أحسن القصص 

وتوفيت (سارة) وها من العمر مائة واثنتان وعشرون سئة؛ وقيل : 
مالة ف وعشرون سنة بالشام تقرية الجبابرة بأرض كنعان ف 
(جيرون) فى مزرعة اشتراها ابراهم عليه السلام ودفنت .ما ؛ ونسمى 
تلك المزرعة حقل المكفيلة ( فى التوراة ) الخالية 
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وح ست املك بنت العريْر بالله القاطهئ 


ا ن أجمل ند 3 نداء زمائها » وأوفرهن عملا »:وأثبتون 01 
وأعلاهن رَأيا : وأسّدهِن حَرْمَا ؛ شاركت أخاها الحام بأمر الله فى 


إدارة شثون الملك ؛ حتى صار يقطع” الأمور عن رأنما . وقد كان 


الحا 6 بأمر الله متصمًً باليار ‏ والظلم » والصسنف فوامن الع 
وغلا فى النهب والسلب وبمك الكرمات ؛ حتى أبفضه أهل خصرولم 
نوا كراهتهم له ؛ وصاروا يلعنونة ىكل مكان , و يضرزعون إلى الله 
أن قذم من جره . وقد باغ به الجنون أنه أمر باحراق مصر ونميها 
التقاما من أهلبا » فأطاعه جنوده وقاتلوا أهلها أشد قتال مدة بومين » 
وفى اليوم الثالث انضم اللأتراك إل أهلّ مصر وهددوهء فلما رأى 
ذلك أمريا بالك عون القتال بمجران حرق جزم كيين الورنة. 
2 بَ التكثير من بيوتها وحواننتهاء فلها اشتد غبول البلمن وحَنقهم 
عليه ؛ ظن أن ذلك م ن أخته ( ست املك ) لعلمه أنها تيَالط الساسة 
والعاماء» لر'ق:عقلهاء وشا كما فى ف الجواسقنى قراية ادرو ايل ك5 
وإضائنك ٠‏ أفتكا عاك لسرن أن شمقه وجهلة إلى قتلبا: واغتيال حياتها ٠‏ 
فاما عامت بذلك » عر[ اك الاي 3 لشي لامها وتخليصا لارعية 
منه ء قأرسلت إلى قائد كير ..وقالكنله.ة أنت تسم مايعتقده أخى 
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فيك , وإنه مبى ع 


واحدء فيبلك ونبلك نحن معه » وتنقرض الدولة ٠‏ فراق لدنه ماقالت » 
ثم قالت:: إن الحاك مُيْصس فى “هذا الل غذ] ولا يبه إلااضق + 


فأقم رَجَايد 0-7 مهما يقتلانه والصبى ؛ ثم نقبم ولده من بعندهء 
وتَكون أنت مدير الدولة وأزي فى إقطاعك: ماثة الف.ديناز . ثم 
أعطته ألف دينار “لارجلين ٠‏ فاختار اثنين من ثقاته وأخبرها بالقصة ء 
فمضيا إلى الجبل ‏ ولما انقرد الماك هيجما عليه وقتلاه » وكان عمره 
ستا وثلانيق سنة وسبعة أشبر ٠‏ فلما يقن الناس بقتله » اجتمعوا إلى 
اخته (نست الملك) ‏ لعامهم يكفاءتماء وقتهم بعدطا ٠‏ ونزاهتهاء و بعد 
تازه لأوشاوروها فيمو :مدت لاما افأ جلت عل” تلريز كم 
(عل بن الما ؟) وهو لابزال صبيًا ؛ وبايع له الناس ولقبوه (بالظاهر ) 
وأنشأت (ست الملك) تدير الدولة وصية على ابن أخيها ؛ رافمة لواء 
العدل بين الرعية » منصفة للمظلومين » ضار بةع ىأيدى البعَاة والطاغين» 
تحن الناس بالفرق .العظم اك وح لعا هاي 
جا ولبكتها لم تعمر طويلاءفانت بعد أريع سنين شسنة 416 ه. 
َحَرِنَ علمها. أهل مصرا .ول يسا قضلها. الغميم - أثامها الله جزاء 
إجسانهاء وأجزل لطا الأ.جر فى داز النعم 
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/31- شحرة الدر( عصمة الدين) 


هىأول امرأة فى الإسلام تقارت الملكء وأدارت دفة الحم عبارة 
وحسن دراية 

وكانت. فى أول أمرها جارية ظريفة يحبها ( الصالح نجم الدين 
أيوب ) املك السابع فى حكومة الدولة الأيوبية ٠‏ فولدت له غلاما سى 
( خليل ) وروجها بعد ذلك اشر كا فى الحم وقد أطبرت قدرة 
خارقة للعادة فى إدارة ل عده 0 0 506 
وكانت الزوجة الصالحة ؛ شريكة العمرء وصديقة الحياة ؛ فبداً يشعر 
بقيمة هذه المعونة الأدبية . ويقدرها حق قدرها ويسر با 

ومن جلي ل أمرها أنه لا مات الملك الصالم نجم الدين أيوب بناحية 
المتصورة فى قتاله مع الافرنح ٠‏ قامت بالاأمرء وكتمت موته واستدعت 
ابنه'( تواران تناه ) من" بلاذ (القوقار )وسَلست" اليه مقاليل الا مور 
وتسلطن بقلعة دمشق فى رمضان سنة 7407 ه وقدم إلىالصالحية وأعلن 
بومثذ يوت الصالم نجم الدين . ولم يكن أحد “قبل ذلك يتفوه موته » 
,كانت الاكدوان بجارزيةاعلك لتاجان, وشتجرة. الدارا! تلز أمولالددولة 
وتوم النامق إن ,السلطان امن يض _ولاتشبيال لوصول نخد رالية 

وكان .( تو زان شاه ): ملكا مستبداً . وحا»ا .مغرورا » فكرهته 








اه 


الرعية بعد أر بمين يوماً من تولية لحك , وجاهرت.الماليك البحرية 
بعدوانه واقفعت بالانتقام منه 

و يننا كانت ( شجرة الدر ) فى قصرها بالمثيل تقضى أوقات الحياة 
محفوفة بالعز والااجلال:أرسل اليبا (توران شاه) يطلب منها رد أموال 
أبيه وأملاكه , و مهددها باستعال القوة والعنف . فردت عليه تقول : 
أنها صرفت أموال أبيه فى الجباد. المقدس ؛ إلا أن جواما لم يرق فى 
نظره ؛.فغضي غضببًا. شديدا . وقابل إجابتها بلبجة عنينة , لابليق 
صدورها من رجل لامرأة أبيه 

وما كانت (شجرة الدر ) تنتظر مثل هذه المعاملة الخشنة: وأثارت 
هذه الحادثة الحنق والغيظ فى نفوس الماليك ضد ( توران شاه ) 

وتذ كرت (شجرة الدر ) جميل صنعها مع ابن زوجهاء وكيف أنها 
جاهدت فى سبي ل كتّان خبر الوفاة. وكيف دبرت مجحىء ولى العبد.؛ 


وديدات اوسيل الحم كنت كنا عاودما لذ كرى اشيد مات 


وازداد هياجباءوقردها زه الأنه اوم 55 (شجرة الدر ) لانفجرت 
قنابل الثورات .فى البلاد » عقب وفاة الملك الصالم» واولا تدبيرها لساء 
الخال والمآال »فلا لوم علمها ولا تثرريتٍ إذا هى رفعت لواء القرد 


والعصيان ضدهء فقد اتسعت شقة الخلاف بينبماء وأخذ الذين يحتاطون 
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(بتوران شاء) يعملون على اشتّداد الأزمة و ينفخون فى صدره مابز يد 
النار إضرامً قيقولون له 

ا املك والقوة فى يد (شجرة الدر ) وما أ أنتسوى صورة الحم , 
إنك لضعيف عاحن لالستطيم أن تتميع بالسلطة “مادام منافسوك على 
قيد الحياة 

ولا أساء (توران شاه) تدبيرنفسه قتله الماليك البحرية شرقتلة بعد 
سبعين]! نون من ولابته » وموته.انقرضت دولة بى أبوب من طن 

ْم اجتمع الماليك البحرية على أن يقدموا بعده فى الساطنة ( شجرة 


الدر) باجماع الاراء أميرة لم نحت عنوان: ( المللكة عصمة الدين ) 
فأقامو ها بحفلة زاهرة:وحانوا لامي نالطاعةفى ءاش صفر » ورتبؤا (عزالدين 
أببك التركنى ) مقدم السك فسار إلى قلمة الجبل » وأنهى ذلك إلى 
(رشجرة الدر)ققامت بتدبير المملكة» وكانت تقطن فى سراى النيل على 
شاطىء النيل فى قصر بديع » وأججل موقع من مواقع: مضر 

وما كادت تنسل زمام لحي رت قصرها البديع وما فيه 
من نفانس وزخارف: وانتقلت إلى القاعة المشهورة»التى بناها صلاح الدين 


الأبوى:واتذنتها مقراً كبا وبدأت (شجرة الدر) تجمع وزراءها فى 
غرفة من غرف القلعة وتحضر مجاسهم ( من وراء ستار رقيق ) ثم عينت 
كان ل 
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أحدثم وهو ( عز الدين بن أيبك التركالى ) فى رتبة رئيس الوزراء - 
وكان رجلاً «قداما؛ وقائداً متكا جرىء القاب ؛ ركى الفؤاد » مشهوراً 
عامه وفضله » وحسن درايته » فعر ف كيف يستولى على قلوب الشعب 
ونال ثقنهم ؛كا أنه عر ف كيف يفوز بالتفات الملكة وحسن تقديرها 
لكفاءته 

وكان الخطباء يخطبون فى بوم العة باسعها على المنابر ويقولون : 
« احفظ: الهم الجبية الصائكةك ملك المشلنين» عمئلة الدنا,والدين نه 
ذات المجابٍ الجيل » والستر الجليل » والدة المرحوم خليل » زوجة 
الملاك الصاح نجم الدين أبوب» 

وم نكتف (شجرة الدر )بأن يقرأ اممبا فى خطب الجعة بلضربت. 


ةا خافها عشت على وجه منها : بسم الله الرجمن الرحيم 
وعلى الوجه الاآخر» المستعصمة الصالحية » .لكة المسامين ؛ والدة 
منصور خليل الخليفة أمير المؤمئين 


وكانت توقع بتوطا: ( والدة خليل) 

ولقد أخدئت ف الإسلام بدعة امحمل الشريف ؛ فنى عبدها سافر 
أول تمل فى الا:سلام من مص إلى الحرمين الشريفين 

.وكانت ( شجرة الدر ) رغم مظاهر حنانها الخصوصية اسأة. مسلمة 














اماك 


ذات مبزة خاصة فى حياتما العدومية » وكانت على عل نام بنفسية 


الشعب ١‏ ولم تكن حكومتها استبدادية » لاتشرع فى عمل من الأعمال 
حتى تعقد مجلس المشاورة , ولا تضدر قراراتها ِل بعد الرجوع إلى 
دأى وذرائها ومستشار يها » وإذا حدثتها نفسها بأمس تريد إبلاغه إلى 
الناس مباشرة أرسات فى طلب وزيرها (ابن أيبك) ويد المباثة 
والمناقشة معه تأمر باصدار أوامرها الملكية 

وبينما كان ح (شجرة الدر) آخذاً فطر يق الشهرة با كان يلاقيه 
من أقبال الشعب ورضائه » بدأت عصابة من الناس من أتباع (توران 
شاه) الذين فروا إلى الشام تدس الدسائس :وتنصب شباك الفتن.حول 
عرشهاء رغبة فى إسقاطها 

وقامت القن على ساق وقدم » و بدأ العصاة من أهل الشام 
ينفخون فى ابواب النفاق , بايرمى إلى الشقاق , بدعوى أنه لاجوز 
ضرعا لامراة لع توق شؤون المسامين» مع أنشجرة الدر لم تأت أمراً 
بغضب عامة المسامين» سواء أ كان فى مصر أو .فى سورياء فضلا عن 
احتراما لمقام الخليقة ( المستعصم الله ) 

واتهت هذه الفتن بدعوة أمير حاب ( الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف الأ بوبى ) و بايعوه أميراً على الديار الشامية » فسار إلى دمشق 
وملسكبا » فاتزعج العسكر بالقاهرة 
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وقد أدركت (شجرة الدر ) بفطنتها وحسن درايتها خقيقة الحال » 
ةا 2 من أركان الدولة واستشارتهم فى الأمرء فقر رأهم 
بالاجماع على أنتترك زمام الادارة إلى ( عز الدين بن أتبك ) وأن 
يعقد له علمها عب تنصيبه الحم ثم تنفذ القرار؛ وتعين (عز الدين بن 
أبك) سلطاتاً على مصل ونزلت شجرة الدر:عن الماك بعد أنحككت 
ماني 2 انا إلى الخليفة يشعرونه يبدل الخال 

و يتغير الحالك زعمواء بل كانت(شجرة الدر ) هى الخاكة تنهى 
0 وراء الستار)عقب زواجها بأمير البلاد عز الدين 

تر بدت (شجرة الدر) فى قلب (عزالدين)ك! ثر بعتفى عرش مصر 
من قبل » فكان يخدهها خدمة جايلة » ولا يتوانى الحظة عن ساوك 
السبل المؤدية إلى راحتها ومرضاما 

0 (شجرة الدر ) إلى هذه المأزلة اعتباطّاء ولم جلها عز الدين 

ن نفسه ذلك الحل الأمعى إسراقا فد كانت امرأة زاهية زاهرة ١‏ 


ذات ذ كاء 2 ودراية 


وكان ( عز الدين ) مفتونًا بشجرة الدر منذ زواجه مها عام سمالة 
وعانية وأر بعين هجرية 

وكارك حا و ترما مرن) أعماق قلبف لذكائها . وجماهاء ومركزها 
وماضيها الجيد 
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ولك ن كان له زوجة أخرى 1 أم ولده الوحيد ( نور الدين ) 
قد علمها قبل زواجه بشجرة الدر: للكت عليه بالابتعاد عنها بتانًّا » 


وأمزته" باحضارها" وتظلقا لله فى لدان اقم افا إرادت 6 وظاك 


نيران الغيرة تتأجج فى صدر عز الدين وشجرة الدره وانسعت ثقة 
الخلاف بينبماء حتى اتقلبت على ممر الأأيام إلى خصومة شديدة»انتمت 
بقتلهء أولا » بتدبير شجرة الدر فى الام و إخفاء جثته ثم بقتلبا 

كك التاررخ أن أم نور الدين أمرت جوار هما فانهان 
(بالقباقيب) على شجرة الدر إلىأنماتت شس موتة؛ودفنوها ف المقصورة 
الخاصة مها داخل المسجد المعروف باسعها جوار السيدة نفيسة بالقاهرة , 
ولقد فر بعض الأغوات الذين اشتركوا فى مقتل (عز الدين) وألق 
القبض على البعض الآخر؛ وصليوا داخل القاعة 

و بذلك انتبت حياة تل كالملكة الكريمة ؛ صاحيةالخيرات العديدة» 
والحسنات العظيمة . التى يعدها المؤرخون خارقة من خوارق الدهاء » 
لانت كزوةها إلا بالناء,رو رد رفوجيا انرا كانت اعاقية رقارئة )كاتول 
ذات فطنة ودراية» فالعصمة والكال لله وحده » وسبحان الذى بيده 
نكرت كل ثىء ) يعز من يشاء , ويذل هن يشاء ؛ ببده الخير. 
وهو على كل شىء قدير 
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- صفية بنت عبد الطلس 


صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عد مات عة رول الله 


صلى الله عليه وس » وهى أم الز بير بن العوام وأعها ( هالة ) بنتوهب 
ابن عبدمناف بنزهرة» وهى شقيقةمزةوالعوام وحجل بنىعبد المطلب؛ 
يختلف فى إسلامها من عمات النبى صلى الله عليه وس » وكانت فى 
الجاهلية قد تزوجها الحارث بن حرب بن أمية بن عبد مس أخو أبى 
سفيان بن حرب ء فات عنما ء فتزوجها العوام بن خو يلد فولدت له 
الزبير وعبد الكعبة» وعاشت كثيرأء وتوفيت (بالسقيع) 

ولنا فلم أخوها حزة ١‏ وجدت عليه 1-7 شديداً » وصبرت 
01 

وقيل : انها أقبات لتنظر إلى حمزة ( بأحد ) وكان أخاها لأعبا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس لابنها الزبير : الها فارجمما لاترى 
مابأخيها » فتقيبا الزبير وقال : أى أتى ان رسول الله صلى اللّه عليه وس 
يأمرك أن ترجعى ٠‏ قالت : ولمّ ققد بلغنى أنه مثل بأخى وذاك فى الله 
فا أرضانا ماكان من ات ل بن ولاحتسنين إن شاء الله 

فلما جاء الزبير اليه وأخيره بقول صفية» ققال :.خل” سبيلها » فأئته 


فنظرت اليى واسترجعت » واستغفرت له 
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ثم أمر به رسول الله صل الله عليه وسل فدفن 

وقيل :كانت صفية بنت عبد المطلب فى (فارع) حصن حسان بن 
ثابت مع النساء والصبيان حيث خندق رسول الله صلى الله عليه وس 
قالت صفية : فر بنا رجل مودى عل يطيف بالحصن وقد حاربت 
(بنو قريظة) وقطءت مابيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وس وليس 
بيننا و بينهم أحد يدفم عنا ورسول الله والمسامون فى نحور عدوم 
لاستطيءون أن ينصرفوا الينا عنهم ان أتانا آت» قالت : 

فقلت: ياحسان إن هذا الييودى يطوف بالحصن 6 ترى: ولا 
آمنه أن ,يدل على عوراتنا من وراءنا من اليبود , فاتزل اليه فاقتله » 
ققال حسان : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ء واللّه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . قالت صفية : فنا قال ذلك لم أر عنده شينًا احتجزت 
وأخذت ععموداً ونزلت من الحصن اليه فضربته بالعمود حتى قتلته» 
ثم رجعت إلى الحصن فقالت : ياحسان؛ انزل فاسابه فانه لم منمنى من 
سلبه إلا أنه رجل . ققال : مالى بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب 

وهى أول امرأة قتلت رجلا من المشركين 


وكانت شاعرة قصيحة , متقدمة عند جميع العرب بالقول والفعل 
والشرف والحسب والنسب ؛ ومن قوطا ترنى الننوصل الله عليه وسل : 








ات 
ألا بارسول الله كدت "رجاءنا + وكنيت:ينا نرًا :ولم:تك :افيا » 
« وكنت .رحا ! تهاذيًا, ومعلم).٠‏ .'لذدك غِلنِكَاليوع من كانباكيا » 
« فدى لرسول الله أمى وخالتى ١.‏ وعبى وخالى .ثم نفسى وماليا » 
ةلف نك الناس أ نبينا سعدنا ولكنأمرهكان ماضيا » 


« عليك من الله السلام تحية . .وأدخلتجناتمنالعدنراضيا» 


نسبها - فاطمة ابنة أسد بن هاثم بنعيد مناف القرشية المائعية أم 
0 طالب وأم اخوته طالب ل وحعيل 

قيل : انها توفيت قبل الهجرة , والصحيح أنها هاجرت إلى المدينة 
ونوفيت ما 

قال الشعبى : أم على فاطمة بنت أسد أسامت وهاجرت إلى المديئة 
وتوفيت مها » وقال على لأمه فاطمةبنت أسد : كن فاطمة بنترسول 
الله صلى الله عليه وسلم سقآية الماء ؛ والذهاب فى الحاجة: وتكفيك من 
الداخل الطحن والعجن » وهذا يدل على هجرتها للأن علا ما تزوج 
فاطمة بالمدينة 

قال الزهرى : هى أول هاثعية ولدت لائى » وهى يض أولهائعية 


ولدت خليفة؛ ثم بعدها فاطمة بنت رسول الله صلاللّه عليه وسم ولدت 








ااا 
الحسن » ثم ز بيدة امرأة الرشيد. ولدت الأمين ‏ لانعلم غيرهن ؛ ثم :ان 
هؤلاء الثلاثة لم تصف ل الخلافة » فأما على فإنءكان .من اضطراب 
الأموزعليه إلى إن ,قل كا عورمة ور ءروأما لسن والأمين نيلها 
تقل 0 رضول له صلى الله عليه وس كفن فاطمة بنت [سق 
لماءانت فى قيصه » واضطجع فى قبرها ء وجزاها خيراً » ققيل له : 
مارابناك صنت باخد ماضعت ذا قال + 
انه لم يكن بعد أبى طالب أبن بى منها » عا ألبستها قيصى لتكسى 


قال الزبير : القرض ولد أسد بنهاشم إلا من ابنته فاطمة ينث أسد 


وكان للا فسائل مشووزة” أوهاا 10 كتكورةمداكورة افى “كت 
تاريخ 
”٠‏ - واطمة ابنة الحطاب 


نسبها - هى فاطمة ابنة الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشية 
العدوية أخت ععرين الخطاب 

إسلامها - وقد اسامت مع زوجبا سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل 
العدوى قبل إسلام أخيها عمر وه ىكانت سيب إسلامة كا مر ذ كزه فى 
سيرته رضى اللّه عنه » وهى إحدى العشرة الذين أساموا أول الااسلام 








د 


وبقيت تعضد الاإسلام » وتحرض نساء قريش على اتباعه؛ حتى دخل 
فى دين الاإسلام نساء ورجال كثيرون يسبيها 

مناقدها - وكانت أديبة فاضلة » عاقلة » محبة للخير كارهة لاشر» 
كزة بالعروفةءاناهية عن لكر 

وفاتها - توفيت فى مدة خلافة أخيها عمر بن الخطاب 


١؟‏ - فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان 


كانت قصبحة زمانا . وأدسة عصرهاً وأوانها ٠»‏ دات مال رائق 
وحسن فائق ؛ ودين وورع » م يسبق اليه أحد من نساء بنى أمية 

تزوجت بعمر بن عبد العز يز الأموى قبل أن يتولى الخلافة»فغمرها 
بأمواله » وأقنعبا بنواله » وهى لم تكن بأفل لدمالت وقد اماف 
مبدهما عيشة الرفاهيةوالتنعر, ولا آلتالخلافة الى عمر بن عبد العزيز 
رأى أن عبأها ثقيل لاحمله عاتقه » ومن جبلة ماصنعه أنه قال لفاطمة : 
إن أردت صحبتى فردى مامعك من مال وحبى وجوأهر إلى بيت مال 
المسامين فانه لهم والىلاأجتمع أنا وأنت فى بتواحدء فردته ججيعه » 
ولم تبق طا منه خلال ابرة » وبقيت معه فى عيشة التقشف والضيق 
مع اتساع الخلافة والملك إلى أن مات 
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فاما انتقلت الخلافة إلى أخيها (يزيد بن عبد الملك) قالها : ان عمر 
قد ظامك فى مالك و إلى رددته اليك غنذيه 
قالت : كلا والله لا اخذهء ف كنت لا طرمة حا وأعصية ميا 


0 بزيد وفرقه على أهله , وشيت فاطمة فى حالة زهد وعبادة 


وورع حتى لحقت بزوجها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 


31 - فاطمة الفقيبة ابنة علاء ألدرن حمد بن احمد السمرقندى 


م الفقييات العالمات بعل الفقه والحديث , أخذت العم 
عن جملة من الفقباء ؛ وأخذ عنها كثيرون , وكان لها حلقة لاتدريس » 
وقد أجازها جملة من كبار القوم ؛ وكانت من الزهد والورع على جانب 
عظلم ؛ تزوجت بفخر الأنام العالم العلامة ( علاء الدين القاشانى ) 
ومكثت معدا رما علولا © ؤقن الشف االولقات" المنديدة ' فى التقه 
والحديث ٠‏ واتنشرث مؤلفاتها بين العاماء والا فال 

وكانت معاصرة للملك العادل (ثور الدين الشبيد) وطلما استشارها 
فى بعض أموره الداخلية » وأخذ عنها بعض المسائل الفقبية: وكان دام 
بينعر عليها و يعضد مسعاها 

ايقن توقية اليه حل انفيض نهر الا قزق الطفينة: 


وقبرها هناك مشهور ( بقبر المرأة وزوجها) لأنها دفتت يعد وفاته يجاننه 











اهعمو د 


؟؟ - هاجر ( زوجة ابراهم الخليل عليه السلام ) 


كانت حارية مصرية » ذات هيئة حميلة ؛ قد وهيها فرعون ملك. 
مدر لسارة زوحة ابراهم عليه 0 حينا كنك غتدوة وقد وهبتها 

30 م عليه السلام وقالت 

إنى أ راها امرأة وضيئة , لخذها لعل الله تعاالى نك د رلك 
فتزوحها ابراهم » وقك رزقه الله منها امعاعيل عليه السلام؛وذهب مهما 

جها ابراهم ( : 
إلى مكة؛ بسبب أن اسذق بن سارة تشاجر مع اسماعيل ذات يومككا 
عزنا الصيان ‏ اقخطةة سارة عل هاعر وقالت: : لانسا اكت ابل 
وأمرت ابراهم بعزطا عنها » وقد أوحى الله اليه أن يألى مهما مكة فنعل 

براعم ! : 


ضع (الحجر) وأمرها أن تتخذ عريشاء ثم قال : 


م انصرف ٠‏ فاتيعته هاجرء فقالت : إلى من تكلنا ؟ فم برد 
علمها شيك فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : فم ٠‏ قالت : إذا لايضيعنا 
ثم انصرف راجمًاً إلى الشام » وكانت مع هاجر قرية ماء فنفد الماء 
فعطشت وعطش الصبى » فنظرت إلى الجبال التى ادى من اللارض 
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فصعد ت إلى ( الصفا ) وتسمعت . لعلها تسمع صونًا » أو ترى أنيساء 1 


المع 0 2 و ا 3 2 انها عت أصؤات سباع الوادى لط 
امعاعيل » فأقبلت اليه بسرعة لتؤنسه وتحافظ عليه 

ثم انها ممعت صوتاً نحو (المروة) فسعت؛ وما تدرى السعىكالانسان 
الخبدء فعئ أول من سعئ بين ("الصفا والمزوة ) فأصبحت سنة السعى 
من وقتها متدعة للان 

6 مكدت (ااررة) فسمدت درا اسان الذى كد شعقة منه 
حتى استيقات » وجعلت تدعو: ا الله قد أسعمتى صو قعل فقد 
لع ومن معىا فاذا شى يجبر يل عليه السلام؟ فقال ها : ات 
فقالت : سرية ابراهيم عليه السلام تركتى وابقي هبنا 

قال : و إلى من وكلكا ؟ قالت : وكنا إلى اللّه تعالى 

قال : فقد وكلكم إلىكاف 

ثم جاء مهما وقد نفد طعامهما وششرامهماء حتى التبى مهما إلى موضع 
( زمزم ) تسرب .ديه قارت عين ؛ فإذلك قال ازمر '( ركضة 
جبر يل عليه السلام ) 

فاما نبم الماء أخذت هاجر قرية لطا » وجعلت تستق فيها تدخره 
فقال ها جبر بل : لاتخانى القلمأ على أهل هذه البلدة فانها ( عبن 
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لشرب ضيفان الله تعالى ) وقال لها : إما أن أبا هذا الغلام سيجىء 
فشان ثهاتعالى :دنا تنه رجعه 

قالوا : ومرّت رققة من ( جرم ) تريد الشام فرأوا الطير على الجبل 
ققالوا : إن هذا الطير لائم على ماء , فأشسرفوا فاذاهم بالماء» فقالوا لها : 
إن شن ت كنا معك قا نسناك , والماء ماؤك» فأذن تلم قتزلوا بها وهم 
سكان مكه حى 52 عل 

وماتت هاجر قبل سيدتها سارة ودفنت فى (الحجر) 

وسبق ذكر هذه القصة فى قصة اسماعيل عليه السلام فى الجزء 
ال عل كايا ا القصض : والله تعالى أعلم 





انتبى عون 3 وتوفيقه لاف المزء الخامس من كتاب أحدن القصص 


فى غرة الجرم سنة «هم١‏ 


تم طبعه وله الجد فى يوم السبت ه جمادى الثانية 
الموافق ١6‏ سبتمبرسنة ١94‏ 


والصلاة والسلام على سيدنا مد فى المبدأ والحتام 
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